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كلمة تقديم

الحاجــة إلــى النــور تــزداد كلمــا صــار الليــل أكثــر ظلامًــا، والحاجــة إلــى اللوحــات 

إلــى مفتــرق الطــرق. الإرشــادية تصبــح أكثــر أهميــة إذا وصــل المســافر 

وممــا لا شــك فيــه، إننــا نعيــش أيامًــا حالكــة الظــام تشــبه أيــام موســي قبــل خــروج 

الشــعب مــن أرض مصــر »فَــكَانَ ظَــاَمٌ دَامِــسٌ فِــي كُلِّ أَرْضِ مِصْــرَ ثَلَاثَــةَ أَيَّــامٍ. لَــمْ يُبْصِــرْ 

أَحَــدٌ أَخَــاهُ وَلَا قَــامَ أَحَــدٌ مِــنْ مَكَانِــهِ ثَلَاثَــةَ أَيَّــامٍ. وَلَكِــنْ جَمِيــعُ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ كَانَ لَهُــمْ نُــورٌ فِــي 

مَسَــاكِنِهِمْ« )خــر22:10، 23(. 

الظــام رمــز للجهــل، والطــرق تمثــل حالــة الارتبــاك، النــور واللوحــات الإرشــادية كلاهمــا 

رمــز لكلمــة الله.

كلمة الله قبل أن تنير السلوك، فهي تنير الأذهان »سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي«. 

ــد همــا الســبب  الجهــل بالكلمــة المكتوبــة، وعــدم وجــود علاقــة حقيقيــة بالكلمــة المتجسِّ

الحقيقــي لــكل تشــويش وارتبــاك حــادث فــي بيــوت معظــم النــاس فــي هــذه الأيــام، وهــذا ليــس 

ــم وأخــذ  بجديــد، حــدث فــي أيــام يشــوع ولكنــه لــم يستســلم ويجــارِ الأغلبيــة، بــل عــزم وصمَّ

ــر والانحــراف الســائد فــي تلــك الأيــام، وقــال قولتــه  القــرار أن يســبح هــو وبيتــه ضــد تيَّــار الشَّ

الشــهيرة: »وأمــا أنــا وبيتــي فنعبــد الــرب« )يــش24: 15(. فــإن لــم نســتطع تغييــر المجتمــع 

كلــه، علينــا بالبــدء فــي تغييــر أنفســنا وبيوتنــا، فتكــون هــذه نــواة حقيقيــة لتغيــر المجتمــع كلــه.
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تطرقنــا فــي الكتــاب لموضوعــات، قلمــا تــم التطــرق لهــا ســابقًا فــي كتــب أو حتــى فــي 

محاضــرات وتمثــل احتياجًــا حقيقيًــا للمــرأة. فمــن المهــم إلقــاء الضــوء عليهــا، لأخــذ الخبــرة 

النافعــة لهــا فــي الحيــاة ونقــل هــذه الخبــرات للآخريــن، ســواء بطريقــة شــفهية أو مــن خــال 

الســلوك المُعــاش.

ــل بجمــع مــادة هــذا الكتــاب مــع التنويــه بدقــة عــن المصــدر والكاتــب.  لهــذا جــاء التثقُّ

ورغــم علمــي أن بعــض موضوعــات الكتــاب تحتــاج لكتــب مســتقلة، لكــن ربمــا تقديمهــا بهــذا 

الأســلوب المركــز يفيــد البعــض ومــن يريــد الاســتزادة، يمكــن البحــث عــن الكتــب والمراجــع 

التــي اســتبحرتْ فــي هــذه الموضوعــات.

عزيزتــي القارئــة... ليــس صدفــة ولا بــدون هــدف، وضــع الــرب بيــن يديــكِ هــذا الكتــاب، 

فهــو كثيــر الفائــدة لأنــه يحتــوي علــى نــور ولوحــات إرشــادية مــن كلمــة الله.
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عزيزتــي الأم الفاضلــة.. يــا مَــن أكرمــكِ الــرب بعطيــة غاليــة، رغــم أن الآخريــن قــد 
يعتبرونهــا نقمــة أو بليــة! لكــن فــي حقيقــة الأمــر، إنهــا عطيــة قيمــة مــن الــرب، إذ حســبكِ 
أهــاً أن تخدميــه فــي هــذا الطفــل وأنــت تعلميــن جيــدًا أن مشــيئته مــن جهتــكِ ومــن جهــة 

طفلــكِ صالحــة جــدًا.

إننــي مقــدر جــدًا مشــاعركِ كأم تجــاه طفلــك وأنــت تنظرينــه فــي ظــروف خاصــة، ســواء 
كانــت إعاقتــه حركيــة أو بصريــة أو ســمعية أو ذهنيــة. واحتياجــه لمســاعدة الآخــر طــوال 
الوقــت وعــدم القــدرة علــى الاعتمــاد علــى نفســه بصفــة كاملــة ومشــاعر الأســى التــي تمــأ 
نفســك حين تقارنينه بأقرانه وزملائه... إلخ. أدرك تمامًا كم المعاناة والثقل النفســي عليكِ 

فــي هــذه  الظــروف الأليمــة التــي ليــس لأحــد يــد فيهــا.

لكــن فــي البدايــة، أريــد أن أضــع أمامــك أمــرًا هامًــا جــدًا وهــو »صــاح الله«، الــذي لا  
يَقصــد مــن جهتــك ومــن جهــة طفلــك ســوى الصــاح والخيــر وهــو الــذي ســمح فــي حكمتــه 
بهــذه الظــروف. إنــه لــم يخطــئ قــط عندمــا ســمح بذلــك، ولــم يُفاجــأ مثلمــا فوجئــتِ أنــتِ عنــد 
ولادتــه أو بعــد الــولادة. لكنــه مــدرك تمامًــا حيثيــات الموقــف ومدبــر أصغــر وأبســط أمــر 
متعلــق بــه، فهــو الإلــه الحكيــم وحــده »مخبــر منــذ البــدء بالأخيــر ومنــذ القديــم بمــا لــم يفعــل« 

الدرس الأول

في بيتنا طفل معاق
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)إش 45: 19(. ألا تعرفيــن أن طفلــكِ هــذا يمكــن أن يقــول لله بثقــة: »يــداك صنعتانــي 
وأنشــأتاني« )مزمــور119: 73(!  

لكــن عليــكِ - عزيزتــي - ألا يفلــت منــك الزمــام بالقلــق علــى مســتقبل ابنــك، إنمــا افعلــي 
مــا بيــدك اليــوم لــه  ودعــي المســتقبل لله. واعلمــي أن مــا ســوف يكــون عليــه طفلــك هــو 

انعــكاس للجــو الــذي أحطتيــه أنــت بــه.

ذوو الاحتياجات الخاصة والناحية الطبية:
لا يمكننا بأي شــكل من الأشــكال أن نتجاهل الحديث عن الناحية الطبية وخصوصًا 
فــي الوقــت المبكــر للطفــل. فالتدخــل العلاجــي المبكــر يســاعد فــي تــدارك الحاجــة، ســواء 
مــن الناحيــة العقليــة أو النفســية أو الجســدية، ممــا يســاعد فــي الوصــول إلــى حلــول تســاعد 
فــي تخفيــف ثقــل الإعاقــة عــن طريــق الاســتعانة بــدور الحضانــات المخصصــة للأطفــال 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو التدخــل الجراحــي إن لــزم الأمــر، أو التطعيمــات وغيرهــا. 

مــع متابعــة حالــة طفلــك مــع الأطبــاء والمتخصصيــن بصفــة دوريــة، لمتابعــة مراحــل 
النمــو بشــكل صحــي وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، بحيــث يصــل إلــى أفضــل وضــع يمكــن أن 
يصــل إليــه. ولكــي لا تشــعري بالتقصيــر مــن جهتــه فيمــا بعــد، فكــم مــن حــالات تحســنت 

بســبب الإســراع إلــى العــاج المبكــر والعكــس بالعكــس!

وذلــك لا يتنافــى نهائيًــا مــع الخضــوع والتســليم لمشــيئة الله ومــا يســمح بــه. فالعكــس هــو 
الجهــل بعينــه بمشــيئة الله، لأن الــرب نفســه رتــّب لنــا حكمــة الأطبــاء والمتخصصيــن ويجــب 

علينــا الاســتفادة منهــا.

ذوو الاحتياجات الخاصة والتعليم:
أفظــع مــا يُرتكــب فــي حــق المعــاق، حرمانــه مــن فرصتــه فــي التعليــم أو فــي برامــج 
التدريــب الخاصــة بــه، اعتقــادًا مــن الأهــل بأنهــم يخافــون عليــه مــن أذى الطريــق أو أذى 
المجتمــع، فيمنعونــه مــن الخــروج للالتحــاق بالمــدارس المتخصصــة فــي حالتــه أو لعــدم بذلــه 
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مجهــود وهــو فــي تلــك الظــروف. الحقيقــة إنهــم يحكمــون علــى ذلــك الطفــل بالمــوت البطــئ  
أو الدمــار النفســي والمســتقبل البائــس بــدون وجــه حــق!

فكــم مــن عقــول وبصائــر أُنيــرت بالتعليــم وأصبــح لهــا التوجــه الواضــح، الــذي مــن خلالــه 
أثبتــوا أنفســهم وشــعروا فيــه بقيمتهــم الحقيقيــة، وأنهــم ليــس عالــة علــى المجتمــع، بــل هــم مــن 

يســاعدون فــي ارتقــاء وتطــور المجتمعــات بدورهــم الفعّال! 

مثال:
هيليــن كيللــر كانــت امــرأة عميــاء وصمــاء وبكمــاء ومــع ذلــك تعلمــت، وهــي فــي تلــك 
الظــروف القاســية وحصلــت علــى الدكتــوراه فــي العلــوم والفلســفة وألفــت 18 كتابًــا ترجــم 

إلــى 50 لغــة. 

بيتهوفــن  ســتيفن هوكينــج  والموســيقار الأصــم  المقعــد  الفيزيــاء  أيضًــا عالــم  هنــاك 
وغيرهــم.

علينــا أن نحــاول بــكل طاقتنــا مســاعدة الأطفــال ذوو الاحتياجــات الخاصــة لتعليمهــم 
ودعونــا نكــون ســندًا ودعمًــا لهــم وأن ندفعهــم للأمــام، لا أن نثبــط عزائمهــم. واليــوم قــد 
تغيّــرت نظــرة المجتمــع لهــؤلاء، وظهــر الكثيــر مــن الهيئــات والمؤسســات التربويــة التــي 

تخــدم هــؤلاء.

فهناك العديد من المدارس المتخصصة، لكل الإعاقات مع البرامج والأجهزة التربوية 
الخاصــة بهــم، ومــن ناحيــة أخــرى، نهتــم بدمجهــم فــي المجتمــع، كــي لا يشــعروا بالعزلــة 
أو الوحــدة، بــل إنهــم أشــخاص عاديــون، مثلهــم مثــل الآخريــن، لديهــم مــن الإمكانيــات مــا 

لغيرهــم.

 ذوو الاحتياجات الخاصة والمجتمع:
كــم مــن الثقــل والمعانــاة والألــم النفســي يضعــه مجتمعنــا علــى كاهــل المعــاق بنظراتــه 
الجارحــة!  التــي تحمــل أحيانًــا الشــفقة المؤلمــة، وأحيانًــا أخــرى الاســتهزاء الســفيه والتــي 
فيهــا تحمــل الإهانــة لخالقــه وليــس للشــخص فــي ذاتــه، فهــو ليــس لــه دخــل فيمــا حــدث لــه.
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فــا يكفيهــم معاناتهــم الشــخصية، بــل يزيــدون عليهــم مــرارة بنظرتهــم الدونيــة وكأن ذلــك 
المعــاق درجــة ثانيــة وعــبء علــى المجتمــع، لا يصلــح أن تكــون لــه نفــس حقــوق الشــخص 
الطبيعــي، ســواء فــي تعامــات الحيــاة اليوميــة أو فــي فــرص العمــل، وأيضًــا نظــرات الشــفقة 

الجارحــة التــي تحبطهــم ولا تشــجعهم، كمــا يعتقــدون. 

أعزائــي.. ترفقــوا  بأصحــاب القلــوب الضعيفــة، وارحمــوا نفســياتهم مــن الضغــوط التــي 
هــم فــي غنــى عنهــا  ويكفيهــم مــا هــم فيــه وإن لــم تســتطيعوا أن تكونــوا دعمًــا ومســاعدة 
لهــم، فــا تكونــوا العكــس واتركــوا الأمــر لغيركــم مــن لهــم مــن البصيــرة والحنكــة فــي التعامــل 

مــع هــؤلاء. 

وأريــد هنــا أن أنبــر علــى أمــر فــي غايــة الأهميــة: عندمــا خلــق الله الإنســان، خلقــه علــى 
صورتــه، فــي العقــل وطبيعتــه الأدبيــة وقدرتــه علــى التواصــل مــع الآخريــن، ولا توجــد هنــا 
أي فكــرة مشــابهة جســمانية. فالمعــاق ليــس إنســانًا بــا حــواس وبــا أطــراف، لكــن المعــاق 

حقًــا هــو الــذي بــا طمــوح وبــا أهــداف.

فكم من أجسام سليمة، لكن بعقول مريضة ونفسيات سقيمة!!

نصائح هامة للأم عند تربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:
وجــود طفــل معــاق يأخــذ اهتمامًــا كبيــرًا مــن الأســرة نتيجــة المتابعــة لــكل حركــة ونتيجــة 
وجــود ميزانيــة مصاريــف إضافيــة لــه، ولســبب نظــرة النــاس وكلامهــم وأســئلتهم التــي قــد 
تســبب حرجًــا للأهــل، لهــذا نقــدم هــذه النصائــح لعلهــا تعطــي نــور لكيفيــة التعامــل الصحيــح 

مــع ابنكــم أو ابنتكــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة:

	1 عــدم عــزل الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة أو الخجــل منهــم ومــن عاهاتهــم .
أو إعاقتهــم.

	2 عليــكِ - أيتهــا الأم - أن تجعلــي طفلــك ذا الاحتياجــات الخاصــة محــور اهتمــام .
العائلــة، بشــكل صحــي وطبيعــي، كأي طفــل عــادي وســليم، بحيــث لا يصــل إلــى 

مشــاعر الشــفقة.
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	3 عــدم الحديــث عــن إعاقــة الطفــل أمامــه بشــكل متكــرر، لكــن اقبلــي الأمــر مــن يــدي .
الــرب وأشــعريه بتميــزه عــن الآخريــن فــي جوانــب أخــرى مثــل: الــذكاء أو الموســيقى 
أو الرســم... إلــخ. لا ينقــص عــن الآخريــن، فــدورك رئيســي فــي تشــكيل نفســية 

طفلــك وقبولــه هــو لنفســه، فــا تخفقــي الهــدف.

	4 تفادي كل سلوك وكلمات تجرح مشاعره. .

	5 قومــي بالثنــاء علــى الأعمــال الناجحــة التــي يقــوم بهــا، ســواء داخــل المنــزل أو .
خارجــه. 

	6 اكســري حاجــز الخــوف بينــه وبيــن النــاس والأشــياء والإصــرار علــى الخــروج معكــم .
كثيــرًا إلــى الأماكــن العامــة أو زيــارة الأقــارب، والفخــر بــه أمــام الآخريــن، لا الخجــل 

منــه، لأنــه أحيانًــا نظــرة النــاس وكلامهــم يســبب لكمــا جرحًــا فــي المشــاعر.

	7 كوني قدوة له، وليس نقمة عليه..

	8 أشركيه في أنشطة اجتماعية، تناسب قدراته للتدريب على الثقة بالنفس..

	9 اتركــي لــه مســاحة مــن الحريــة ولا تتدخلــى فــي كل شــئونه، بأســلوب الســيطرة .
والتســلط.

مبــادئ هامــة فــي التعامــل مــع الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
بشــكل عــام: 

	1 رسم الابتسامة في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة..

	2 تجنــب التحديــق أو إظهــار أي رد فعــل، عنــد رؤيــة أي شــخص معــاق، لتجنــب .
إحراجــه. 

	3 إذا كان الشــخص ذا إعاقــة ســمعية، يجــب التربيــت علــى كتفــه، مــن أجــل لفــت .
انتباهــه، ثــم التحــدث معــه بتمهــل وبشــكل واضــح. إذا كانــت إعاقتــه بصريــة، فمــن 

الأفضــل لمــس يــده، ليعــرف أن هنــاك مَــن يتحــدث معــه.
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	4 التكلــم مــع الطفــل ذي الاحتياجــات الخاصــة، بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا التحــدث .
مــع أي طفــل آخــر، دون اســتخدام أي تعبيــرات طفوليــة أو نبــرة صــوت غيــر 

مناســبة معهــم. 

	5 احتــرام اختــاف الطفــل عــن الآخريــن، مــع تعليمــه ألا يخجــل مــن نفســه أو مــن .
الأدوات التــي يســتخدمها وألا يحــاول الظهــور بشــكل طبيعــي، كباقــي رفاقــه.

بــل علينــا أن نســاعده علــى تقبــل نفســه وإعاقتــه، وعلــى الذيــن حولــه  احتــرام 
اختلافــه عنهــم وأن الشــيء الوحيــد الــذي يُخجِــل هــو الخطيــة لأن »البــر يرفــع شــأن 

الأمــة وعــار الشــعوب الخطيــة« )أم 14: 34(.

	6 تعميــق فكــرة أن قيمــة الإنســان فــي إنســانيته وكرامتــه وكونــه علــى صــورة الله، حتــى .
ولــو كان مُعاقًــا فــي بعــض حواســه.

أخيرًا، أود أن أختم كلامي مع شخص المعاق نفسه 

عزيــزي: حقًــا أنــت مميــز جــدًااا جــدًاااا، ربمــا مــا حــدث لــك كان نتيجــة لفيــروس مــا، 
هاجــم خليــة، فحــدث مــا أنــت فيــه اليــوم أو نتيجــة وراثيــة فــي العائلــة أو خطــأ طبــي مــن 
ــا. لكــن إعاقتــك هــذه بســماح مــن  طبيــب، مثلمــا حــدث معــي وكانــت النتيجــة شــللًا نصفيً

الله، لتحقيــق خطــة صالحــة عظيمــة فــي حياتــك. ثــق فــي ذلــك!

أنــت مشــروع عظيــم جــدًا مــن  الــرب ولذلــك ســمح لــك بتلــك الظــروف، لكــي يســتعرض 
عظمتــه مــن خلالــك ويعكــس أمجــاده فيــك. فــكل مــن يــراك، يمجــد الله فيــك ويمكنــك أن 

تكــون ســبب بركــة للآخريــن، أفضــل مــن كثيريــن أصحــاء.

فأنــت لا تحتــاج أن تتحــدث مــع النــاس عــن آيــات صنعهــا يســوع، فأنــت بذاتــك آيــة 
وأعجوبــة صنعتهــا يــدي الله ذاتــه. فهــل مــن شــرف أو امتيــاز يــوازي هــذا؟

فيــك بصمــات يــدي الفخــاري واضحــة لــكل عيــن تــراك وإعــان صلاحــه. أنــت دليلــه 
بحيــاة البهجــة والشــكر التــي أنــت تعيشــها. 
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أريد أن أضع أمامك هذا الشاهد الكتابي )مز139: 13- 16(:
»لأنــك أنــت اقتنيــت كليتــي نســجتني فــي بطــن أمــي. أحمــدك مــن أجــل أنــي قــد امتــزت 
عجبًــا. عجيبــة هــي أعمالــك يــارب ونفســي تعــرف ذلــك يقينًــا. لــم تختــف عنــك عظامــي 
حينمــا صنعــت فــي الخفــاء ورقمــت فــي أعمــاق الأرض. رأت عينــاك كل أعضائــي وفــي 

ســفرك كلهــا كُتبــت يــوم تصــورت إذ لــم يكــن واحــد منهــا«

فأنــت مــن قبــل أن تُولــد، موضــوع اهتمامــه وتفننــه. فخلقــك بشــكل يليــق بعظمتــه، لدرجــة 
أنــك خرجــت عجيبــة مــن عجائبه! 

العظيمــة  بالخطــة  مســتمتعًا  وعــش  تعيشــها  وإحبــاط  فشــل  روح  كل  انفــض  فهيــا، 
الصالحــة! 

وتذكــر أن نظرتــك لنفســك هــي نفــس النظــرة التــي تجبــر بهــا الآخريــن أن ينظــروا بهــا 
إليــك. فثــق فــي نفســك وقدراتــك وأنــك تحفــة فنيــة، عمــل يــدي الله ذاتــه، وقتهــا تجــد الآخريــن 

يرونــك كذلــك.

وكــم هــو أمــر معــزٍ لقلبــي جــدًا أن الــرب يســوع، المجــرب فــي كل شــيء بــا خطيــة، 
يســتطيع أن يصــل إلــى عمــق قلبــك ومشــاعرك الجريحــة ويشــفيها تمامًــا مــن كل خــدوش، 

لحقــت بــك مــن الأســرة أو مــن المجتمــع أو حتــى مــن الكنيســة.

 فقــد تجــرّب الســيد عندمــا عــاش علــى أرضنــا وعانــى كل مــا تعانيــه أنــت. فمــن ثــّم هــو 
أجــدر شــخص يشــعر بــك ويُقــدّر مــا بداخلــك ويمــد لــك العــون فــي حينــه.

هيــا، انهــض، رافضًــا أن تعيــش بــا هويــة، بــا تأثيــر، بــا هــدف. فأنــت موضــوع 
لغــرض عظيــم »مخلوقيــن فــي المســيح يســوع لأعمــال صالحــة قــد ســبق الله، فأعدهــا لكــي 

نســلك فيهــا« )أف 2: 10(.

وإلا مــا كان خلقــك مــن البدايــة!  فهــو لــم يخلقــك لكــي يعذبــك ويجعلــك تتجــرع عــذاب 
عــدم القــدرة علــى الحيــاة بشــكل طبيعــي أو لتعانــي مشــاعر الوحــدة أو الشــعور بالنقــص. 

حاشــا!
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فمــن فــرط حبــه فيــك، خلقــك ليغمــرك بفيــض الحــب الصــادق ولتكــون أجــدر صــورة، 
يظهــر فيهــا عظمتــه وحبــه غيــر المحــدود. فكلمــا كانــت الخلفيــة ســوداء، كلمــا لمعــت 
الصــورة أمــام ريشــة الفنــان العظيــم وأمــام عيــون الآخريــن وأخبــرت عــن حكمــة مطلقــة 

وراءهــا. 

دعــوة خاصــة لــك مــن الــرب، إذا كنــت إلــى الآن لــم تتعــرف عليــه. هيــا، تصالــح 
معــه وعُــد مــن تيهانــك عــن الحيــاة الحقيقيــة »لأنــه مــن يجدنــي، يجــد الحيــاة وينــال رضــى 
مــن الــرب« )أم 8: 35(، وقتهــا ســيصبح لــكل شــيء طعــم ومــذاق خــاص فــي حياتــك. 
لــن تشــعر بــأي شــيء ينقصــك، بــل إنــك ســوف تشــكر الــرب لأجــل كل الظــروف وتــدرك 
صلاحــه ومحبتــه وتتمتــع بالشــفاء النفســي، رغــم المعانــاة والحرمــان، للدرجــة التــي فيهــا 
تنســى أساسًــا أنــك معــاق مــن عمــق الشــفاء، الــذي يصــل إليــك، بعدمــا  يســود الــرب علــى 
حياتــك. وتختبــر قــول بولــس: »فيمــأ إلهــي كل احتياجكــم بحســب غنــاه فــي المجــد« )فــي 
4: 19(. فهنــا يؤكــد الرســول علــى كل أنــواع الاحتيــاج، إن كان نفســيًا أو عاطفيًــا وحتــى 

جنســيًا، يعلــم جيــدًا كيــف يمــأه بشــخصه وبالطريقــة التــي يراهــا هــو.

وتذكــر - عزيــزي - أن الحيــاة الأرضيــة لا تُقــاس ولا يُوجــد وجــه شــبه بينهــا وبيــن 
الأبديــة، فهــي مثــل نقطــة فــي محيــط. فمهمــا عانيــت هنــا، سينســى تمامــا لحظــة لقــاء 

الحبيــب، كمــا عبــر عنهــا المرنــم فــي كلماتــه:

سأنسي أنا أتعابي هنا 

سأنسي أنا آلامي هنا 

حين ألقى يسوع الحبيب

فــا تخســر فرصــة التحصيــل للمجــد الأبــدي! بــل اشــكر فــي ظروفــك هنــا علــى الأرض 
كمــا رســمها  الحيــاة،  لمجــده وعــش  هــذه  إعاقتــك  واســتثمر  إعاقتــك  عــن  عينيــك  وارفــع 
وخططهــا هــو لــك، فيحــق لــك أن تعيــش مــلء الحيــاة الســعيدة المتوجــة بملكــه علــى حياتــك، 

منتظــرًا  لحظــة رجوعــه ولقائنــا العظيــم بــه. 
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فعــش منطلقًــا، محققًــا أهدافــك، إلــى تلــك اللحظــة التــي يتحقــق الرجــاء الخــاص بمجــيء 
الــرب لأخذنــا إليــه.

للمناقشة:
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كيف يكون لدينا كمجتمع أماكن لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ 	-3
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ما هي أهم القرارات التي اتخذتيها بعد دراستك لهذا الموضوع؟ 	-4
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ما هي النصائح التي تقدمينها لأم لديها طفل ذوي احتياجات خاصة؟ 	-5
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كتب د. إرميا أنور

مــن اســمه »لا إرادي« يعنــي ببســاطة »مــش بمزاجــه، مــش بيســتهبل، مــش بيكســل«، 
يعنــي مــن الآخــر غصبًــا عنــه وبــدون وعــي منــه، إمتــى نعتبــره مشــكلة طبيــة، محتاجــة 
عــاج؟  لــو الطفــل اســتمر بعــد ٥ ســنين أو الطفــل يكــون بطّــل يعمــل حمــام علــى نفســه، 
مثلًا من سنتين أو تلاتة وفجأة يتبول كتير لاإرادي. في الحالة دي لازم تستبعد السكر، 
بنعمــل تحليــل بــول كامــل ونســبة ســكر بالــدم وبالمــرة مــع تحليــل البــول، نتأكــد مــن عــدم 
وجــود أي التهابــات بالكلــى أو المثانــة ولــو الأمــور دي ســليمة، نتأكــد مــن أن الطفــل يكــون 
عنده إمساك مزمن لأن ده برضه ممكن يعمل تبول لاإرادي ولازم نتأكد من عدم تضخم 
اللوزتيــن ونتأكــد أن الطفــل بينــام كويــس بالليــل مــن غيــر مــا يصحــى وهــو نَفَســه مقطــوع، 
لأن فــي الحالــة دي عــاج اللــوز، هيحســن التبــول الــا إرادي تمامًــا، نرجــع لموضوعنــا 
لــو أتاكدنــا أنــه تبــول لاإرادي مــن غيــر ســبب طبــي، نعمــل إيــه؟ ارجــع للتعريــف علشــان 
متتضايقــش مــن ابنــك وتتهمــه بالتقصيــر ويكــون فيــه نفــور بينــك وبينــه، يعنــي أســيبه براحتــه 
مــن غيــر مــا أســاعده؟ لأ، طبعًــا. بــس ســاعتها هتعاملــه كمريــض، مــش كمتهــم وســاعتها 
هتتحــل ٩٠٪ مــن المشــكلة، يعنــي مــا أعاقبهــوش لا عقــاب ولا ســخرية ولا نرفــزة ولا إهانــة 
وكل شــوية تقولــه: يــا أبــو ).....(. هــو حضرتــك بتتريــق علــى ابنــك لمــا يجيلــه دور كحــة 

مطــول شــوية أو يكــون عنــده حساســية مزمنــة؟!

الدرس الثاني

التبول اللا إرادي
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طــب أعمــل إيــه؟ طمنــه أنــك معــاه، مــش ضــده وفاهــم المشــكلة ومقــدره جــدًا وأنــك 
هتشــاركه فــي الحــل. نــدي دواء وعــاج؟ لأ، أنتظــر.

أولًا: ساعده أنه يقلل من السوائل، قبل ما ينام بساعتين.

ثانيًا: شجعه يعمل حمام قبل النوم مباشرة. 

ثالثًــا: لــو صحــي بالليــل، شــجعه يــروح الحمــام بــس لــو نايــم بعمــق ولاســيما فــي الشــتاء، 
متعملــش كــده غيــر لــو هــو عــرض عليــك تصحيــه ولــو انتــوا بقيتــوا أصحــاب، هيطلــب 

منــك كــده.   

رابعًــا: لازم، لازم تكافئــه علــى أي ليلــه جافــة مــن غيــر تبــول. لازم تشــجعه وتــزرع 
الثقــة فــي نفســه ولــو هــو دخــل المدرســة، شــجعه يعمــل جــدول لنفســه يســجل فيهــا الأيــام 

الجافــة. ده هيخليــه يتحــدى نفســه. 

خامسًــا: لــو مفيــش تحســن، اصبــر شــوية لأن الموضــوع ممكــن يطــول لــو فيــه عنصــر 
وراثــي، يعنــي ممكــن تكــون حضرتــك أو المــدام كانــوا كــده أو لــو حــد مــن إخواتــه كــده طبعًــا. 
لازم نراعــي نومــه، لــو فيــه ســراير فاضيــة فــي البيــت يفضــل ينــام وحــده ونفــرش مشــمع 
تحتــه، علشــان نحافــظ علــى المرتبــة، نــدي عــاج دوائــي وليــه لأ؟  ينفــع نــدي حاجــة اســمها 
ــا بيكــون الطفــل عنــده حساســية منهــا، فبيحصــل  يوريبــان أو أوكســيبن شــراب، بــس أحيانً
أعــراض احمــرار وســخونة وهيــاج وهلوســة وده كلــه مؤقــت بيختفــي مــن غيــر عــاج خــال 
٢٤ ســاعة أو ندي برشــام توفرانيل أو أنافرانيل قرص بالليل لمدة ٣ شــهور فيه علاجات 
تانــي بــس دي مــش موجــودة فــي مصــر )يفضــل إعطــاؤه الأدويــة بعــد استشــارة الطبيــب(. 

صاحــب ابنــك أو بنتــك وأظهــر لــه محبتــك واحترامــك، دا أهــم جــزء فــي العــاج.

وأضاف د. نزيه ناجح:

ــا فــى ســن المفــروض  تعريــف تبــول لا إرادى- مــش بيحــس بيــه - أثنــاء الليــل وغالبً
إن الطفــل يتحكــم فــى نفســه نســبته مرتفعــة جــدًا، حيــث إن مــن 1-2 فــى كل مائــة طفــل. 
هنــاك نوعــان مــن الأطفــال: النــوع الأول: طفــل ماعرفــش يتحكــم فــى التبــول منــذ الصغــر 
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ومســتمر معــاه لــآن والنــوع التانــى: يتعلــم يتحكــم فــى نفســه فتــرة علــى الأقــل ســتة أشــهر أو 
يزيــد وبعــد ذلــك رجــع مــا يعرفــش يتحكــم فــى نفســه. أهلــه يقولــوا كان زى الفــل وبعديــن رجــع 
يتبــول علــى نفســه، المشــكلة فيــن؟ الطبيعــى أن المثانــة لمــا تتملــى بالبــول تبعــت إشــارات 
عصبيــة للمــخ عشــان يديهــا الإذن أنهــا تفــرغ البــول وبــدوره المــخ مابيديــش الســماح غيــر 
لمــا يكــون فيــه مــكان مناســب للتبــول،  »الحمــام وبعيــد عــن عنيــن النــاس« مثــاً، بنســميها 
البيئــة المناســبة للتبــول، النظــام ده بيبقــى فيــه خلــل عنــد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن التبــول 

الــا إرادي، وأســبابه هــي:

	1 .  .antidiuretc hormone للتبــول  مانــع  هرمــون  يوجــد   - هرمونــات  مشــكلة 
عندمــا يقــل الهرمــون دا، الطفــل يعمــل حمــام باســتمرار ليــل نهــار.

	2 الســبب التانــى مشــكلة فــى المثانــة نفســها. ممكــن يكــون فيهــا خلــل فــى العضــات .
أو الحجــم صغيــر.

	3 سبب جينات - أبوه أو أمه كانوا عندهم تبول لا إرادي..

	4 مشاكل فى النوم. فالبعض ينام نومًا عميقًا جدًا، بحيث لا يشعر بشيء..

	5 الكافيين وده موجود فى البيبسي والشاى والقهوة ويسبب إدرارًا للبول..

	6 مشاكل مرضية فى المثانة مثل: التهاب مجرى البول أو سكر الدم..

	7 ســبب نفســي مثــل الضغــوط النفســية مثــل: الحرمــان مــن الحــب أو الإفــراط فــي .
الزجــر والتوبيــخ أو القســوة فــي عقــاب الأخطــاء. فهــذه مــن أكثــر الأســباب شــيوعًا 

لمثــل هــذه المشــكلة. 

واعلــم أن الكثيريــن عانــوا مــن هــذه المشــكلة ولكنهــا عولجــت مــع مــرور الزمــن. فــا 
داعــي للقلــق. 

للمناقشة: 
ما هي النصيحة لأم لديها ابن عنده تبول لا إرادي؟

...............................................................................



19

مقدمة:

هــو نمــط مســتمر مــن كثــرة الحركــة أو تشــتت الانتبــاه أو كلاهمــا معًــا، يتداخــل مــع 
أداء الطفــل الدراســى أو الاجتماعــى.

وهنــاك فــارق بيــن شــقاوة الأطفــال الطبيعيــة، فمــن الطبيعــى أن نجــد الطفــل متحــركًا 
نشــيطًا، وبيــن اضطــراب فــرط الحركــة كمشــكلة تطوريــة يعانــى منهــا نســبة مــن الأطفــال.

ــا للتعامــل معــه  طفــل »فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه« طفــل يحتــاج مجهــودًا مضاعفً
وكثيــرًا مــا يكــرر نفــس الأخطــاء وينبغــى علــى الأب والأم التحلــى بالصبــر وطــول الأنــاة فــى 
التعامــل معــه. حيــث أن غيــاب الصبــر يجعلــك كأب أو كأم تتعامــل معــه بعنــف وتوجــه لــه 
كلمــات ســلبية كثيــرة تؤثــر عليــه نفســيًا وتســبب لــه  الكثيــر مــن المتاعــب، والإحــراج أمــام 
الآخريــن مثــاً: عندمــا يقاطــع الآخريــن فــى الــكلام وعندمــا يتــم اســتدعاء الأهــل مــرارًا مــن 

قبــل المدرســة بســبب مشــاكل ســلوكية أو عنــف.

وإلــى جانــب المجهــود المكثــف الــذى يبذلــه الآبــاء للتعامــل مــع »طفــل فــرط الحركــة« 
والمشــاكل التــي يواجهونهــا مــن الأســرة والمجتمــع والمدرســة، إلا أنــه يوجــه إليهــم الكثيــر مــن 

الدرس الثالث
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اللــوم مــن قبــل المحيطيــن واتهامهــم بالتقصيــر أو ســوء التربيــة، وهــذه الاتهامــات تصيــب 
الأهــل بشــعور عميــق بالذنــب والضيــق والإحبــاط.

وتوجــد العديــد مــن الاضطرابــات النفســية المصاحبــة لاضطــراب فــرط الحركــة منهــا: 
متلازمــة الطفــل العنيــد والاضطــراب الســلوكى واضطرابــات المــزاج واضطرابــات القلــق.

ما هى أنواع اضطراب فرط الحركة؟

يوجد ثلاثة أشكال من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فى الأطفال:

أولًا: فرط حركة فقط ولا توجد مشكلة في الانتباه.

ثانيًا: تشتت انتباه فقط ولا توجد علامات فرط حركة.

ثالثًا: فرط حركة وتشتت انتباه معًا.

أولًا: عدم الانتباه
وجود ستة من الأعراض التالية استمرت لمدة ستة أشهر على الأقل: 

1. يخفق فى تركيز الانتباه للتفاصيل.
2. يصعب عليه المحافظة على الانتباه فى المحادثات أو المدرسة.

3. يبدو غير مصغٍ عند توجيه الحديث إليه.
4. لا يتبع التعليمات ويخفق فى إنهاء الواجب الدراسى.

5. غالبًا ما يكون لديه صعوبة فى تنظيم المهام والأنشطة.
6. غالبًا ما يتجنب أو يكره القيام بالمهام التى تتطلب جهدًا عقليًا.

7. غالبًا ما يضيع أشياء ضرورية )مثل الأقلام والكتب(.
8. يسهل تشتت انتباهه بمشتت خارجى.

9. كثير النسيان.
وجــود ســت  مــن العلامــات الســابقة علــى الأقــل تشــير إلــى احتماليــة أن الطفــل 

يعانــي مــن مشــكلة حقيقيــة فــي الانتبــاه ويحتــاج إلــى مســاعدة.
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ثانيًا: فرط الحركة أو الاندفاعية
1.غالبًا ما يبدى حركات تململ باليدين أو القدمين أو يتلوى على كرسيه.

2. غالبًا ما يغادر مقعده في الأوقات التي فيها ينتظر منه الجلوس فى مقعده.
3. يركض أو يتسلق فى مواقف غير مناسبة.

4. لديه صعوبة فى اللعب بهدوء.
5. يجد صعوبة فى انتظار دوره.

6. غالبًا ما يكون متحفزًا أو يتصرف كأنه مدفوع بموتور.
7. يندفع للإجابة قبل استكمال الأسئلة.

8. يتحدث بإفراط.
9. غالبًا ما يقاطع الآخرين أو يقحم نفسه فى المحادثات.

وجــود ســت علامــات مــن النقــاط الســابقة علــى الأقــل لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل 
يشــير إلــى أن الطفــل يعانــي مــن مشــكلة حقيقيــة فــى صــورة فــرط حركــة ويحتــاج 

إلــى استشــارة طبيــب متخصــص.

عنــد ملاحظــة هــذه الأعــراض علــى طفلــك، فاعلــم أنــه يحتــاج إلــى طبيــب متخصــص، 
حيــث أن أخصائــي العصبيــة والنفســية هــو الطبيــب المعنــى بعــاج اضطــراب فــرط الحركــة 

وتشــتت الانتبــاه.

ما هو العلاج؟ العلاج ينقسم إلى:
أولًا: العلاج الدوائي 

توجــد مجموعــة مــن الأدويــة يحددهــا الطبيــب  المتخصــص والمصــرح بهــا، تســاعد 
طفلــك كثيــرًا فــى عــاج أعــراض فــرط الحركــة والتشــتت.

ثانيًا: العلاج السلوكي 
ويشمل جلسات التعديل السلوكي وجلسات التدريب لزيادة الانتباه والتركيز.

عَفَــاءَ. تَأَنَّــوْا عَلَــى  عُوا صِغَــارَ النُّفُــوسِ. أَسْــنِدُوا الضُّ »أَنْــذِرُوا الَّذِيــنَ بِــاَ تَرْتِيــبٍ. شَــجِّ
 .)14 )1تــس5:  الْجَمِيــعِ« 
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يعلمنــا الكتــاب المقــدس هــذه المبــادئ الهامــة والتــى نحتاجهــا بشــدة فــى التعامــل مــع 
»طفــل فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه«.

أولًا: انذروا الذين بلا ترتيب 
الــذي بــا ترتيــب أى الشــخص الفوضــوى وهــذا هــو بالتحديــد الوصــف الملائــم »لطفــل 
فــرط الحركــة«. فهــو فوضــوى يعانــى بشــدة فــى مســألة النظــام والترتيــب، يبــدو وكأنــه مهمــل 
وغيــر مبــالٍ بالآخريــن، لكنــه فــى الحقيقــة يعانــى مــن صعوبــة فــى هــذا الجانــب. يعلمنــا 
الكتــاب أننــا نحتــاج أن نتعلــم طــول الأنــاة والتأنــي فــى التعامــل معــه ولا نمــل مــن أن ننــذره.

فهــو يحتــاج أن نذكــره بالشــيء مــرارًا وتكــرارًا، لأنــه كثيــر النســيان ولأنــه يواجــه صعوبــة 
فــى الأوامــر المركبــة والتــى تحــوى أكثــر مــن طلــب. هــو يحتــاج أن تترفقــى بــه لأنــه لا 
يقصــد هــذه الأخطــاء ولا يفعلهــا عــن عمــد، لكنــه يواجــه صعوبــة حقيقيــة فــى الانتبــاه إلــى 

التفاصيــل وفــى الترتيــب.

ثانيًا: شجعوا
»طفــل فــرط الحركــة« يحتــاج بشــدة إلــى التشــجيع وذلــك بســبب تعرضــه إلــى اللــوم 
والــكلام الســلبى كثيــرًا، نظــرًا لاندفاعيتــه ونســيانه المتكــرر وعــدم التفاتــه للتفاصيــل، يتــم 

توجيــه اللــوم لــه، لــذا فهــو يحتــاج إلــى التشــجيع المســتمر.

ثالثًا: اسندوا الضعفاء
إن طفلــك قــد يمتلــك قــدرات ذهنيــة طبيعيــة أو حتــى فــوق الطبيعيــة، فــا تفســرى فــرط 
الحركــة والتشــتت علــى أنــه نقــص فــى قــدرات طفلــك، لكــن هــذه الأعــراض التــى يعانــى 
منهــا قــد تســبب لــه تأخــرًا دراســيًا علــى الرغــم مــن ذلــك. لــذا فهــو يحتاجــك فــى كثيــر مــن 
التفاصيــل ولاســيما علــى المســتوى الدراســى. فهــو يحتاجــك فــى تنظيــم جدولــه وترتيــب 
أولوياتــه وســوف يعتمــد عليــكِ لوقــت ربمــا أطــول مــن أخيــه الــذى لا يعانــى مــن أعــراض 
فــرط الحركــة والتشــتت. فقــد تتــم مقارنتــه أحيانــاً بأخيــه الأصغــر، الــذى يســتطيع القيــام 
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بأشــياء كثيــرة بمفــرده دون متابعــة منــك، فــا داعــى لهــذه المقارنــة، إنــه يحتاجــك بالفعــل 
وعليــك أن تســنديه لأنــه ضعيــف ويحتــاج لهــذا.

رابعًا: تأنوا

قــد تنتهــى أعــراض هــذا الاضطــراب خــال المرحلــة الابتدائيــة وقــد تســتمر مــع دخــول 
مرحلــة المراهقــة، لــذا فقــد يحتــاج الاســتمرار علــى العــاج والمتابعــة لفتــرة طويلــة، فتأنــي مــن 
جهــة مــدة العــاج عندمــا يحتــاج ابنــك إلــى هــذا وتأنــي أيضًــا مــن جهــة الالتــزام بالتعليمــات 

الخاصــة بكيفيــة التعامــل معــه والتعليمــات الخاصــة بالمذاكــرة مــن طبيــب متخصــص.

للمناقشة:

هل كل طفل يتحرك كثيرًا لديه فرط حركة؟ 	-1

...............................................................................

نصائح لأم يُعاني ابنها من فرط الحركة؟ 	-2

...............................................................................
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أولًا: قبل الشجار:
• افعل الأمور التي تنمي الحب بينهم.	

• ذكرهــم بطــرق حتــى لا يحــدث الشــجار مثــل: التجاهــل وقــت المضايقــات، الــرد 	
علــى المضايقــات بضحكــة لتخفيــف الموقــف.

• ذكــر الصغيــر بــأن لا يتعمــد إزعــاج واســتفزاز الولــد الأكبــر، فينتقــم منــه واطلــب مــن 	
الكبيــر أن يخبــرك فــورًا إذا كان قــد حــاول الصبــر ولــم يتمالــك نفســه.

• تذكــر أن الخــاف بيــن الأولاد ليــس كلــه ضــارًا وليــس بالســوء الــذي يبــدو للكبــار، 	
بشــرط أن يكــون فــي حــدود معقولــة، لأنــه يعلمهــم فضيلــة قبــول الآخــر حتــى 

المختلــف عنــه.

• علــى الأبويــن أن يكونــا قــدوة حســنة، فيبتعــدا عــن العصبيــة لأتفــه الأمــور أمــام 	
الأبنــاء.

الدرس الرابع

التصرف الصحيح
عندما يتشاجر الأولاد
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ثانيًا: عندما يحدث الشجار:
• قــد يكــون الشــجار بيــن أولادك يســيرًا، ولكنــك تجعلــه يطــول حينمــا تتدخــل فيــه، ولــو 	

جعلتــه يمــر لربمــا انتهــى خــال دقائــق، دون أن تبــذل أي جهــد، إلا أن تضغــط 
علــى أعصابــك. فــا تتســرع بالتدخــل الفــوري لحــل أي خــاف ينشــأ بيــن أولادك، 

خوفًــا مــن تفاقــم الأمــور كمــا تعتقــد.

• الاحتفــاظ بهدوئــك الكامــل، فــإذا أزعجــك الصــراخ، أغلــق البــاب عليهــم أو اطلــب 	
منهــم أن يختــاروا مكانًــاً آخــر ليحلــوا مشــاكلهم فيــه؛ لأن أصواتهــم تزعجــك.

• تنبأ بالحدث من مقدماته، حتى لا يقع، فعندما تسمع بداية الخلاف بين أولادك، 	
فبإمكانك مناداة أحدهما بشكل عفوي وإرساله في مهمة تنسيهما الموضوع.

• بعــض الخلافــات بيــن الصغــار تكــون للفــت انتباهــك، ليعــرف كل واحــد منهــم مــن 	
ســتختار أن تكــون فــي صفــه، ولذلــك لا تتدخــل، إلا إذا اســتمر الشــجار طويــاً، 

دع الأبنــاء يكتشــفون حلــولًا لأنفســهم، فهــذا فــي ذاتــه تدريــب هــام لهــم.

• إن بــدأوا بالشــكوى، فاســتمع لمــدة دقيقتيــن لــكل واحــد منهــم، وقــل: أنتــم تعرفــون 	
إنــي أقــدر أن أحــل المشــكلة، وأنــا أعــرف أنكــم تقــدرون  أن تحلــوا المشــكلة، ولذلــك 

لــن أتدخــل.

• أفضــل طريقــة لامتصــاص ثــورة الشــجار أن تدفعهــم فــورًا إلــى عمــل إيجابــي، 	
كمســاعدة الغيــر أو دعوتهــم إلــى مســاعدة أمهــم أو مــا شــابه.

• إذا كان أحــد الأولاد عرضــة للإصابــة بــأذى جســدي، فعليــك أن تتدخــل فــورًا حتــى 	
تمنــع الخطــر.

• عندمــا تتطــور المشــكلة إلــى الضــرب أو الملامســة البذيئــة أو عندمــا يصبــح عــدد 	
المشــاكل كثيــرًا، ومتداخــاً  يجــب علــى الوالديــن التدخــل.
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• حــاول ألا تنحــاز لأحــد الأولاد ضــد الآخــر، حــرّض الكبيــر بــأن يعطــف علــى 	
الصغيــر وعلّــم الصغيــر أن يحتــرم الكبيــر.

• لا تســرع بتأديــب المذنــب، فــإن ذلــك ينمــي بينهــم روح الغيــظ والانتقــام وأيضًــا 	
الشــماتة بيــن بعضهــم البعــض.

• عندمــا ينشــب خــاف بيــن الأولاد، يجــب إبعــاد أحدهمــا عــن الآخــر، إمــا إبعــادًا 	
جزئيًــا أو كليًــا لمــدة مــن الزمــن، وهــو مــن الحلــول العمليــة إذا اُســتخدم بمهــارة 

وحكمــة.

• بعــد تحقــق الهــدوء، حــاول أن تقضــي وقتًــا قصيــرًا فــي الاســتماع إلــى كيــف بــدأت، 	
ثــم كيــف  تطــورت المشــاجرة.
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تعــد العصبيــة مــن أســوأ الســلوكيات الضــارة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي محيــط 
الأســرة، فمــع تزايــد ضغــوط الحيــاة وســرعة إيقاعهــا وازديــاد متطلباتهــا، تتفاقــم الضغــوط 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأصبــح هنــاك العديــد مــن الأســر تبــدو بركانــاً ثائــراً فــي قمــة 
توهجــه وغضبــه المتمثــل فــي ربــة المنــزل »الأم«، فأصبــح لا يخلــو يــوم أو ســاعة مــن 
خلافــات وصــراخ مســتمر مــن الأم المصابــة بــداء العصبيــة، فأصبــح الأبنــاء بشــكل خــاص 
علــى موعــد يومــي مــن التعنيــف والصــراخ والغضــب، ومهمــا حاولــوا تهدئتهــا أو التصــرف 
مــع عصبيتهــا الزائــدة، تبــوء محاولاتهــم بالفشــل، ممــا يجعــل الــزوج نفســه، رغــم أنــه يضيــق 

ذرعًــا بهــذا، يبــدو فاقــد الحيلــة وعاجــزًا عــن التصــرف أمــام فــوران هــذا البــركان.

كمــا تعــد العصبيــة مــن الســلوكيات التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى نمــو الأبنــاء فــي 
جــو أســري ســوي، لــذا  ســوف نناقــش موضــوع عصبيــة الأم الزائــدة، مــع شــرح كيفيــة إيجــاد 
ســبل للتعامل معها، لأن الذي لا يختلف فيه اثنان أن الأم هي الســند الأساســي لأبنائها، 
والركــن الآمــن لهــم؛ فــالأب يكــون غالبــاً هــو الحاضــر الغائــب والمشــغول عنهــم بالبحــث 
عــن الــرزق، فعندمــا يكــون هــذا الجانــب الرحيــم بطبعــه مصــدر تهديــد وعــدم أمــان ينتــج عــن 
ذلــك مشــاكل فــي البنــاء الأســري ولا ننســى أن تكويــن البنــاء الداخلــي النفســي للأبنــاء يؤثــر 

علــى شــخصياتهم فيمــا بعــد.

الدرس الخامس

الأم ذات العصبية المفرطة
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السلبيات الناتجة عن عصبية الأم الزائدة ومخاطرها:
تنتــج عــن العصبيــة المفرطــة مــن قبــل الأم ســلبيات كثيــرة، ســواء علــى مســتوى الأبنــاء 
أو الوالديــن مــع بعضهمــا أو علــى مســتوى الأســرة كلهــا، فعلــى مســتوى الأبنــاء يوجــد 
تباعــد بينهــم وبيــن أمهــم، ويكــون ذلــك تدريجيــاً حتــى تفقــد العلاقــة كينونتهــا الفطريــة، وذلــك 
بحثــاً عــن الأمــان بالبعــد عــن هــذا المصــدر المقلــق والمولــد للألــم، خاصــة فــي الســنوات 
الأولــى للطفــل، ممــا قــد ينتــج عنــه التبــول الــاإرادي أثنــاء النــوم والخــوف مــن الحديــث مــع 
والدتهــم، وقــد يتطــور إلــى حــدوث تأثيــر ســيء علــى البنــاء النفســي لشــخصيات الأبنــاء 
وعــدم المقــدرة علــى الحديــث والبــوح بمــا يواجهــون مــن مشــاكل خــارج الأســرة كالتحرشــات 
الجنســية، فهــم يخشــون الحديــث مــع أمهــم، وذلــك يكــون وبــالًا عليهــم، لمعرفتهــم بأنهــا لــن 
تتفهــم مــا يعانــون منــه، ثــم إن هــذا الأســلوب التربــوي الخاطــيء تمامًــا قــد يخلــق أشــخاصًا 
عديمــي الثقــة بأنفســهم وخجوليــن وغيــر قادريــن علــى التعبيــر عــن أنفســهم أمــام الآخريــن أو 
العكــس، فربمــا ينشــأ الأولاد عدوانييــن، متمرديــن لأنهــم لــم يتعلمــوا احتــرام الآخريــن، حتــى 
فــي الحديــث معهــم، كمــا تتولــد فيهــم روح الانتقــام والغيــظ لأتفــه الأســباب، كمــا تعلمــوا منــذ 

صغرهــم مــن أمهــم.

عندمــا  يكــون الأبنــاء صغــاراً لا يفهمــون ســبب هــذه العصبيــة والغضــب الدائــم لأمهــم، 
ولكــن عندمــا يكبــرون فــي ظــل هــذه الظــروف غيــر الملائمــة لبنــاء أبنــاء أصحــاء نفســياً 
وفكريــاً، يكــون بناؤهــم النفســي تشــوبه الكثيــر مــن التشــوهات، كمــا يكــون هشــاً، ومــن 
الســهولة اختراقــه والعبــث بــه، لذلــك يكــون أغلــب الذيــن يتعاطــون المخــدرات أو ممــن لديهــم 
انحرافــات ســلوكية للأســف ممــن يتعرضــون لبنــاء نفســي ســيء، وذلــك بنقــص الاحتياجــات 
الأساســية كالصبــر عليهــم عنــد الخطــأ، وجعلهــم مشــاركين بأفكارهــم، وإعطائهــم الثقــة، 
ومحاولــة التجريــب، وتكــرار تلــك التجــارب رغــم فشــلها أكثــر مــن مــرة، والتــي يكــون القصــد 
منهــا أننــا نعطيهــم الثقــة والوقــت الــازم لإخــراج إبداعاتهــم وإعطائهــم الثقــة فــي الحديــث 
وليــس القمــع والترهيــب وإبعادهــم عــن عالمنــا بالغضــب والعصبيــة غيــر المبــررة، والتــي لا 
يعــرف الطفــل ســببها، وغالبًــا ســوف يمارســون نفــس الأســلوب البغيــض الــذي تربــوا بــه مــع 
أولادهــم فيمــا بعــد، لأن علــم النفــس التربــوي يؤكــد أن كل واحــد يتبــع تلقائيًــا مــع أولاده مــا 

أتبــع معــه مــن والديــه بــدون قصــد، وهــذه فــي حــد ذاتهــا نتيجــة ســيئة ومريــرة.
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كيف تتغلبين على عصبيتك المفرطة؟
بعــض النصائــح والطــرق التــي تســاعد الأمهــات فــي كبــح عصبيتهــن الزائــدة وتوفيــر 

بيئــة مناســبة لأبنائهــن، وهــي:

	1 تخلصــون . والســكون  »بالرجــوع  النفســي  الهــدوء  تبعــث  لأنهــا  بعمــق  الصــاة 
.)15 )إش30:  قوتكــم«  تكــون  والطمأنينــة  بالهــدوء 

	2 الإدراك اليقينــي  أن هــؤلاء الأبنــاء يعتبــرون الأم الجانــب الآمــن لهــم، وهــي .
عليهــا أن توفــر لهــم البيئــة الصالحــة للحيــاة الطبيعيــة داخــل المنــزل.

	3 طلــب المســاعدة مــن الجهــات المعنيــة فــي تخفيــف هــذه العصبيــة، مثــل: مراكــز .
الاستشــارات الأســرية، أو مراجعــة طبيــب نفســي أو مرشــد روحــي لمعرفــة ســبب 
العصبيــة، فقــد يكــون أمــراً يمكــن التغلــب عليــه. والطبيــب بــدوره يعطــى مجموعــة 

مــن التماريــن والتدريبــات لعــاج العصبيــة.

	4 الجلــوس مــع الــزوج ومحاولــة الوصــول إلــى حــل مناســب لــكل المشــاكل الأســرية .
إن وجــدت، وتخفيــف العــبء عليهــا والمســؤوليات داخــل وخــارج المنــزل.

	5 فــي . اســتمرار الأم  فــي حــال  الأبنــاء  التــي ســيعاني منهــا  بالمشــاكل  التعــرف 
عصبيتهــا وأثرهــا المدمــر علــى نفســية وشــخصية أبنائهــا وعلــى صــورة الــزوج 
كأب، ممــا يضعــف هيبتــه أمــام أبنائــه ويقلــل احترامهــم لــه وتعلــم التصــرف 

لتجنبهــا. الصحيــح 

	6 وضــع أوراق مكتــوب فيهــا: »ســأكون أكثــر هــدوءًا« فــي كل زاويــة مــن المنــزل، .
لكــي تتذكــر أنــه يجــب الســيطرة علــى أعصابهــا لحمايــة أبنائهــا.  

	7 قبــل كل شــيء، عليهــا الاعتــراف بينهــا وبيــن نفســها بأنهــا مخطئــة تمامًــا فــي .
تبنــي هــذا الأســلوب المفــزع والمزعــج فــي التعامــل مــع أفــراد أســرتها، لأنــه هــدام 
بــكل المقاييــس والرغبــة فــي التغييــر، وإلا لــن يحــدث شــيء ممــا ذكــر ســابقًا. 
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10 خطوات عملية لتقليل عصبية الأمهات مع الأطفال
يجــب أن تضــع الأم نصــب عينيهــا حقيقــة أن الأطفــال ليــس لهــم أى ذنــب فــى  	.1

مــا تعانيــه مــن ضغــوط تجعلهــا متوتــرة وعصبيــة.

الطفــل  تعــرض  أن  أثبتــت  العلميــة  الدراســات  أن  الأمهــات  تتذكــر  أن  يجــب  	.2
لنوبــات الغضــب مــن أهلــه، والضــرب والعصبيــة، يجعلــه أكثــر عرضــة للإصابــة 
بأمــراض نفســية خطيــرة منهــا: الاكتئــاب والميــل للانتحــار والرغبــة فــى الوحــدة.

فى بداية كل يوم، يمكن أن تعاهد الأم نفسها بألا تهين طفلها أو تسبه، مهما  	.3
ارتكــب مــن أخطــاء، وألا تضربــه نهائيًــا وألا تصــرخ فــى وجهــه أو تخاصمــه، 
أســاليب عديــدة تربويــة متحضــرة  فهنــاك  فــي حالــة ارتكابــه الأخطــاء.  حتــى 

للتقويــم والتأديــب. 

يجــب أن تذكــر الأم نفســها دائمًــا بــأن أطفالهــا لا يزالــون فــى مرحلــة استكشــاف  	.4
بالنشــاط  يتمتعــوا  أن  المرحلــة  هــذه  فــى  الطبيعــي  ومــن  حولهــم،  مــن  العالــم 
والانطــاق وأن يكــون لديهــم الكثيــر مــن الفضــول والرغبــة فــى الحركــة المســتمرة 
والنشــاط، ويجــب أن تفــرح لأن طفلهــا بصحــة جيــدة ويمكنــه أن يستكشــف العالــم 

مــن حولــه.

لتتجنــب أن يســتفزها الأطفــال ويرتكبــوا خطــأ يعرضهــم للخطــر أو يتلــف شــيء  	.5
فــى المنــزل، مــن المهــم أن تجهــز لهــم مكانًــا مناســبًا بعيــدًا عــن الأشــياء القابلــة 
للكســر أو مصــادر الخطــر علــى حياتهــم، كــى يلعبــوا بأمــان ودون أن تكــون 

أعصابهــا هــى متوتــرة ومشــدودة.

إذا ارتكب أحد أطفالها خطأ بســيطًا لا يهدد حياته بالخطر، يمكن أن تتظاهر  	.6
بأنهــا لــم تنتبــه لمــا فعلــه.

لــو لاحــظ الطفــل أنهــا رأتــه، يجــب أن تأخــذ موقفًــا وإلا يعتقــد أن مــا فعلــه  	.7
صحيحًــا، ولكــن يجــب أن تغيــر مــن وضعهــا قبــل أن تبــدأ فــى عقابــه كــى تكــون 
أكثــر هــدوءًا، وتتذكــر أن هــدف التأديــب هــو تقويــم الســلوك وليــس مجــرد عقــاب 

الطفــل.
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إذا نجحــت الأم فــى ضبــط انفعالاتهــا فــى مواجهــة أخطــاء الطفــل أو اســتفزازه  	.8
لهــا، يمكــن أن تكافــئ نفســها كــي تحفزهــا علــى التحكــم فــى أعصابهــا وعــدم 

للغضــب. الاستســام 

لــو فشــلت الأم مــرة أو اثنتيــن فــى التحكــم فــى أعصابهــا، لا يجــب أن تيــأس  	.9
وتعتقــد أنهــا أم فاشــلة أو تيــأس مــن أن تكــون أكثــر هــدوءًا، ولكــن عليهــا أن 

تهــدئ مــن نفســها وتقــول إن فشــلت هــذه المــرة ســأنجح فــى المــرة القادمــة.

10. مــن المهــم أن تتبيــن الأم الجوانــب الإيجابيــة فــى أولادهــا وتثنــى عليهــم  حيــن 
يفعلــون شــيئًا صحيحًــا أو تلاحــظ أنهــم تعلمــوا مــن خطئهــم ولــم يكــرروه، وتخبــر 
والــد الطفــل أمامــه أنــه تصــرف بطريقــة صحيحــة وتتباهــى بــه معــه كــى تشــجعه 

علــى الاســتمرار فــى الســلوك الجيــد.

يجــب أن تعلــم كل أم مفرطــة فــي عصبيتهــا أن ســلوكها هــذا غيــر ناضــج نفســيًا أو 
فكريًــا ولا يمجــد الله بالمــرة »لأن غضــب الإنســان لا يصنــع بــر الله« )يعقــوب1: 
20(. وكــم مــن المــرات ندمــت الأم عــن ســوء تصرفهــا العنيــف الــذي لــم يكــن لــه 
مبــرر مقبــول!  ويجــب ألا ننســى فــي مقابــل ذلــك أن جمــال المــرأة الحقيقــي يُــرى فــي 
»زينــة الــروح الوديــع الهــاديء الــذي هــو قــدام الله كثيــر الثمــن« )1بــط3: 4(. وقــدام 

النــاس أيضًــا.

99% من عصبية الأمهات على أولادهن يكون بسبب تعليقات الناس اللى حواليها مثل: 
ابنك بياكل كده ليه!

ابنك شقي ليه!
ابنك مش بيحترمك ليه!

بيوسخ نفسه بالشكل ده وسايباه! 
ابنك متدلع!

إزاي في السن ده ومخلعش البامبرز!
إزاي بقى 3 سنين ولسه وبيعرفش الألوان ولا الأعداد والحروف!
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بيطلعــوا الأم فاشــلة تقــوم هــي بــدل مــا تــرد عليهــم، بالعكــس تخرجــه علــى الطفــل 
ســلوكه. تهذيــب  بغــرض  المســكين 

ســيبوا الأمهــات فــي حالهــا وكل واحــد يركــز علــى عيالــه ويربيهــم بــدل مــا ينتقــد أطفــال 
غيــره، لأن هــذه المشــكلة الاجتماعيــة متفشــية فــي المجتمعــات الشــرقية بالــذات وتســمى 
مشــكلة الفضــول والتدخــل فــي شــئون الآخريــن ولكــن علينــا تجاهــل أمثــال هــؤلاء النــاس 
الحشــريين والــرد عليهــم بحــزم وثبــات: إن كل واحــدة أدرى بتربيــة أبنائهــا لا أبنــاء الآخريــن.

للحفظ:

»بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم«

)إشعياء 30: 15(.

للمناقشة:

	1 عــن موســى اقــرأي الشــواهد التاليــة خــروج2: 11-12، وســفر العــدد 12: 13 .
وضعــي اســتنتاجًا هــل مــن الممكــن أن يتحــول الشــخص العصبــي لشــخص حليــم؟ 

ومــا الســر وراء هــذا التحــول؟

.................................................................................

.................................................................................

	2 هناك وصية مباشرة من الله لا يجب كسرها: »كف عن الغضب واترك السخط« .
)مز37: 8(  هل هذه الوصية من الممكن تنفيذها أم أنها أوامر تعجيزية؟

.................................................................................

.................................................................................
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	3 »الغضــب ســلوك مُكتســب ويتســلل إلــى الإنســان بالتدريــج، ويمكــن التخلــص منــه .
إذا وضعنــا فــي داخلنــا إصــرارًا علــى ذلــك« علقــي علــى مــدى صحــة العبــارة 

الســابقة؟

.................................................................................

.................................................................................

	4 مــت لهــا هــذه النصائــح:  )أن تأخــذ فتــرة نــوم كافيــة للتغلــب . زوجــة عصبيــة قَدَّ
علــى عصبيــة الأم- أن تتجنــب تنــاول الســكريات لأن الســكر يؤثــر علــى الحالــة 
المزاجيــة – عــدم تنــاول المنبهــات بكثــرة مثــل القهــوة والشــاي( مــا مــدى موافقتــك 

أو رفضــك لهــذه النصائــح؟

.................................................................................

.................................................................................
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 إزاي هتملــي يــوم طفلــك لــو مفيــش تليفزيــون أو كمبيوتــر أو أي شــيء لــه شاشــة؟! 
التليفزيــون والتــاب و الموبايــل والكمبيوتــر، كلهــا حاجــات ليهــا وقــت محــدد مســموح بيــه 
علشــان متضــرش الطفــل. الوقــت المســموح هــو ســاعة فــي اليــوم ومــن بعــد 6 ســنين ممكــن 

ســاعتين فــي اليــوم.

لــكل أم تخطــت الوقــت ده بمراحــل وولادهــا بيقضــوا ســاعات مــن يومهــم قــدام الكرتــون، 
بغــض النظــر هــو كويــس ولا لأ حتــى لــو مقعــداه قــدام قنــاة تعليميــة للأطفــال والــكلام 
ينطبــق علــى قنــاة براعــم اللــي للأســف الشــديد أمهــات كتيــر متضايقــة أنهــا بقــت باشــتراك 
وأطفــال كتيــر متأثــرة نفســيًا كأن حاجــة مهمــة أوي فــي حياتهــم اختفــت مــش مجــرد قنــاة!! 
لــو تجاوزتــي الوقــت المســموح أيًــا كان المحتــوي، دا ســبب كافــي أن طفلــك ســلوكه يســوء 
وتركيــزه يقــل علــى جميــع المســتويات، قــد تقوليــن، طيــب أصــل همــا بيزهقــوا مــن اللعــب، 

أعمــل معاهــم إيــه؟ طــب ألهيهــم فــي إيــه لحــد مــا أخلــص اللــي ورايــا؟

خلّــي بالــك كويــس! إن أكبــر مشــكلة فــي الأجهــزة دي كلهــا هــي الفرديــة لأن كل 
طفــل يجلــس بمفــرده أمــام جهــاز جامــد وينقطــع تواصلــه مــع النــاس حولــه وهــذا يولــد فيــه 
الانعزاليــة ويقتــل الــروح الاجتماعيــة ويضعــف ثقتــه بنفســه فــي عرضــه أفــكاره وآراءه أمــام 

الدرس السادس

31 طريقة عملية لتبعدي أولادك عن 
التعلق بالموبايل والتابلت والتليفزيون



الدرس السادس: 31 طريقة عملية لتبعدي أولادكِ عن التعلق بالموبايل والتابلت والتليفزيون

35

الآخريــن، لــذا الأفضــل هــو الألعــاب الجماعيــة واللقــاءات الجماعيــة التــي تنمــي شــخصية 
الطفــل بطريقــة ســوية والتــي للأســف الشــديد هجرناهــا مــن زمــن طويــل، مــع أنهــا الأكثــر 

نفعًــا مــن جوانــب كثيــرة. 

 دي أفــكار تســاعدك: اختــاري اللــي يناســب ســن وشــخصية طفلــك وممكــن تاخــدي 
الفكــرة تطوريهــا أو تبســطيها حســب ســنه.

المشــاركة فــي تنظيــف أو ترتيــب البيــت بتدريبــه علــى الأمــور البســيطة أولًا، ثــم .1	
الأصعــب، شــيئًا فشــيئًا.

احكوا حدوتة أو قصة هادفة وهذه تتطلب منك التفرغ لطفلك بعض الوقت..2	

اعملوا مسرح عرايس وخليهم هما يعملولك القصة وأنت اتفرجي..3	

علقــي ألــواح ورق كبيــرة عالحيطــة ويرســموا عليهــا بخامــات مختلفــة ألــوان خشــب، .4	
فرشــة وألوان مياه، ألوان أصابع، لوح ســودا ويرســموا بالطباشــير مش كراســة رســم 
وعلبــة ألــوان واقلــب!، ويُفضــل التقليــل مــن كراريــس التلويــن اللــي فيهــا رســومات 

جاهــزة مطبوعــة وهــو يلــون لأنهــا تقلــل مــن روح الإبــداع.

يــدوروا علــى .5	 ألعــاب مطبوعــة يحلوهــا زي الاختلافــات والمتاهــة وأنهــم  تجهيــز 
حاجــات فــي مشــهد وهــي تنمــي الــذكاء والفكــر الخــاق.

ــم قصيــر أو كرتــون عــن قيمــة معينــة وتتناقشــوا فيهــا لأجــل أن .6	 تتفرجــوا علــى فيل
يتعلــم الطفــل أن يُقَيِّــم مــا يــراه ومــا يســمعه، ليــس لمجــرد التســلية وإضاعــة الوقــت 

فقــط، لكــن لأجــل أن يخــرج بــدروس عمليــة نافعــة.

تتفرجــوا علــى أي مشــهد مــن فيديــو وبعديــن تســألوا بعــض فيــه، مثــاً: كانــوا فــي .7	
مــكان شــكله إيــه؟ لبســهم؟ عددهــم؟  ده ينمــي قــوة التركيــز ودقــة الملاحظــة، بشــرط 

أن يكونــوا عارفيــن أنكــم هتســألوهم.
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تجهيز بازل فيه من أول ال 4 قطع لحد ال 300 قطعة وأكتر. دي لعبة مسلية .8	
ونافعــة جــدًا لــكل طفل.

أي مكعبــات مبتتجابــش ونرميهــا للطفــل وخــاص وبعديــن نقــول محبهــاش. لأ، .9	
لازم نطــور فيهــا مــرة نعملهــا عربيــة ونركــب فيهــا لعبــة تانيــة، مــرة نعمــل بيــت 
علشــان نمثــل بيــه حاجــة تانيــة، مــرة نعمــل حيطــة صغيــرة علشــان نــداري إيدنــا 

وراهــا. فــي مســرح العرايــس اتفقــوا علــى فكــرة وســيبيه ينطلــق فيهــا.

تقليد أصوات، كل واحد يقلد صوت حيوان أو حاجة والباقي يخمنوا.10	.

عروســتي: دي ممكــن تلعبيهــا مــع ولادك وأنــت فــي المطبــخ يقعــدوا عالبــاب وتلعبــوا 11	.
أي حاجة موجودة في الشــقة حد يوصفها والباقي يخمنوا مثلًا: عروســتي! حاجة 

حمرا،عروستي! بتتاكل، عروستي! بتتقطع عالسلطة )طماطم(.

بــدل مــا نتعلــم الحــروف والأرقــام عالــورق، نجيــب طبــق مليــان رمــل أو ملــح والطفــل 12	.
يكتــب بصباعــه بعديــن تلخبطــوه وتكتبــوا غيــره وممكــن لوحــده يجلــس يرســم بنفــس 

الطريقة.

فصــل الحاجــات: مكرونــة وعــدس وطبقيــن، والطفــل يفصــل كل حاجــة فــي طبــق. 13	.
ممكــن لــو ســنه صغيــر نخليــه يفصــل حاجــات أكبــر وأســهل، وممكــن نطبــق نفــس 
اللعبــة فــي فصــل الألــوان، يعنــي يفصــل كل الأحمــر لوحــده والأبيــض لوحــده 
وممكــن نلعبهــا فــي ســبت الغســيل، يفصــل لبــس مامــا عــن بابــا عــن لبســه يعنــي 

كل لعبــة مرنــة وتنفــع لأي ســن.

نعمــل صلصــال منزلــي )كــوب دقيــق+ نــص كــوب ملــح+ معلقــة زيــت+ ألــوان 14	.
طعــام( ونعجنهــم بمــاء  لحــد مــا تظبــط ونخلــي الطفــل يعجنهــا بنفســه، ممكــن تقعــد 

لأســبوع فــي التلاجــة فــي كيــس.

أي حاجة يدوية شوية خامات الطفل يطلع منها حاجة.15	.
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ســينما: تضلمــوا الغرفــة وتعملــوا فشــار وعصيــر ويبقــى حــد مهمتــه يحــط الفشــار 16	.
فــي أكيــاس وحــد يــوزع تيكــت وحــد يظبــط المــكان وتتفرجــوا علــى أي فيديــو، حتــي 
لــو ربــع ســاعة، ممكــن مــرة عــن الحيوانــات، مــرة طيــور، مــرة أســماك، مــش لازم 

كرتــون.

مخيــم فــي الصالــة، مــرة فــي الأســبوع فــي الشــهر، أيًــا كان المناســب تطلعــوا مرتبــة 17	.
بــره وتنامــوا كلكــوا جنــب بعــض ده مفيــد جــدًا للأطفــال اللــي لســه بتتعلــم تنــام 
لوحدهــا، بيبقــى حافــز حلــو ليهــم أننــا كل فتــرة هننــام كلنــا ســوا شــرطها تكــون بــره 
مــش فــي غرفــة الأب والأم علشــان الطفــل ميرتبطــش بالغرفــة ويروحلهــا كل يــوم.

خيمــة: كرســيين وفوقهــم كوفرتــة أو أي خيمــة بشــكل بســيط الطفــل يتعلــم يعملهــا 18	.
ويجلــس فيهــا يلعــب اللــي يحبــه، بيفرحــوا بيهــا جــدًا.

تمثيــل: حــد يمثــل تعبيــر بالوجــه والتانــي يقــول معنــاه )زعــان- فرحــان(، ممكــن 19	.
حــد يمثــل وظيفــة...

لعبــة المطعــم: نعمــل فــي يــوم منيــو، وحــد يبقــي طبــاخ وحــد جرســون وكــده أو أوبــن 20	.
بوفيه ونتعلم من خلالها أداب الطعام بشــكل مبســط.

هيحصــل إيــه؟ نطــرح ســؤالًا افتراضيًــا وكل واحــد يجــاوب زي هيحصــل إيــه لــو 21	.
الســماء مطــرت رز بلبــن؟ ممكــن نبســط الســؤال، هيحصــل إيــه لــو صحينــا لقينــا 
ــا لــو ابنــك بيترعــب مــن القطــط دا مــش ســؤال مناســب! فــي البيــت قطــة؟... طبعً

ســوق الخضــار والفاكهــة: الأم تعمــل بياعــة فــي الســوق والأطفــال يشــتروا ويغســلوا 22	.
وياكلــوا اللــي اشــتروه ولازم تبقــى متقنــة يعنــي كل مــا الأم تتقمــص اللعبــة هتحلــو.

نعمــل كيــك أو كــب كيــك ونحــط أطبــاق كريمــة، فواكــه، بســكوت... وكل واحــد 23	.
يــزوق حتــة )نبعــد عــن عجينــة الســكر لأن ســكرها عالــي وأي ســكريات كتيــر 

الطفــل(. بتهيبــر 
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المايــك معــاك: نجيــب ميكروفــون بيتبــاع ب 15 جنيــه ونركبــه فــي الســماعات وكل 24	.
واحــد يبقــى ليــه فقــرة يطلــع بقــى يغنــي، يحكــي حدوتــة... فقرتــك كأم ممكــن تحمــل 

رســالة غيــر مباشــرة عــن اللــي بتحبيــه.

ــلْ الحدوتــة: حــد يبــدأ مثــاً: كان مــرة واحــد ماشــي وفجــأة... التانــي يكمــل ولــو 25	. كمِّ
الطفــل مــش عــارف يتخيــل ممكــن أســيبله النهايــة، بــس يعنــي كان فيــه مــرة ولــد 

قلمــه ضــاع، فخــد مــن مصروفــه وراح المكتبــة.... والطفــل يكمــل.

اجتمــاع عائلــي: مــرة فــي الأســبوع تجتمعــوا وكل واحــد يقــول أكلــه ليــوم فــي الأســبوع 26	.
الجــاي وتعملــوا منيــو الأســبوع فطــار غــدا عشــا مكتــوب ومتعلــق، ده مهــم جــدًاااا 
فــي تعليــم الطفــل النظــام وللأطفــال اللــي بتصحــي مامــا هفطــر ســندوتش جبنــة 
بعدمــا تعمليــه يقولــك: لأ، بيــض وينتهــي الموضــوع بخنــاق، لكــن مــع وجــود الجدول 
هيقولــك: لأ، بيــض هتقوليلــه حاضــر يــا حبيبــي، هكتبهــا فــي منيــو الأســبوع الجــاي 
وبــس وبتعلمهــم الإيثــار بمعنــى: بابــا مختــار فــي يــوم ملوخيــة وفــراخ وســلطة ورز. 
جــه اليــوم دا وابنــك مــش بيحــب الملوخيــة بيــاكل ســلطة و فــراخ ورز بــس مــش 
بتعمليلــه أكل مخصــوص، ودا ينطبــق علــى باقــي الأيــام. لــو الأب مبيحبــش حاجــة 

الطفــل مختارهــا، برضــه هيــاكل باقــي الموجــود وميتعملــوش مخصــوص. 

دوره 27	. تاخــدي  وأنــت  الأم  دور  ياخــد  ابنــك  مثــاً،  ســاعة  لمــدة  الأدوار:  عكــس 
وتعكســوا المهــام، أنــت ترتبــي أوضتــه وهــو يوضــب حاجــة فــي البيــت مــن مهامــك 
مثــاً، اللعبــة دي بتبينلــك ابنــك شــايفك إزاي وشــرطها متنتقديهــوش فــي اللعبــة 
خالــص لأن ممكــن تلاقيــه لمــا خــد دورك بــدأ يزعــق ويحــط إيــده فــي وســطه، فأكيــد 

أنــت بتعملــي كــده.

مكالمة: تخليه يكلم حد من قرايبكم يسأل عليه. 28	.

قولــي ميــزة: كل واحــد يقــول إيجابيــة فــي غيــره بتبقــي حلــوة جــدًا وبتعرفــي ابنــك 29	.
بيحــب فيكــي إيــه.
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طبقيــن: واحــد فاضــي، والتانــي فيــه ســفنجة وميــاه والطفــل ياخــد الســفنجة يعصرهــا 30	.
فــي الطبــق الفاضــي لحــد مــا ينقــل كل الميــاه مــن دا لــدا.

اضربنــي: وأنــا أقصــد أن اللعبــة دي بتعلــم الطفــل إزاي يدافــع عــن نفســه، تعملــي 31	.
كأنــك بتضربيــه وهــو يمســك إيــدك و يبصلــك جامــد ويقولــك مبحبــش حــد يضربنــي 

مثــاً تعضيــه وتعلميــه أنــه يســد مناخيــرك ويســيب أول مــا تفتحــي بقــك.

 وكــده تفتكــروا لــو طفــل عملنالــه كل التجــارب والألعــاب دي فــي شــهر يعنــي كل يــوم 
فكــرة واحــدة هيطلــع زي الطفــل اللــي بقالــه شــهر معظــم يومــه قــدام أفــام كرتــون؟! 

ما هي أهم الأفكار التي نالت إعجابك لتعديل سلوك الأطفال؟ 

- لعبــة التليفــون الخربــان: يجلــس الأولاد معًــا فــي دائــرة ونهمــس بكلمــة ســريعة فــي 
أذن الطفــل الأول الــذي بــدوره يهمــس بهــا للثانــي... وهكــذا حتــى تصــل الكلمــة إلــى 
آخــر طفــل فــي الدائــرة الــذي يعلــن الكلمــة بصــوت مســموع... ســوف يكتشــف الأولاد 
أنهــا مختلفــة تمامًــا عــن الكلمــة الأصليــة التــي قيلــت للطفــل الأول ومــن هنــا نتعلــم أن 
نقــل الــكلام مــن شــخص لآخــر ينتــج معــه تغييــر الحقائــق ســواء بالإضافــة أو الحــذف، 
حتــى بــدون قصــد منــا. فيجــب أن نكــون حريصيــن ألا نصــدق كل مــا نســمعه مــن 
الآخريــن لأنــه فــي الغالــب يكــون غيــر دقيــق وغيــر صحيــح ويمكــن أن يســبب مشــاكل 

بــا داعٍ.

للحفظ: 

»رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه« 

)أمثال22: 6(
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قــام بعــض علمــاء النفــس والأخصائييــن فــي ســلوك الطفــل بعمــل  دراســة فــي تحديــد 
الفــرق بيــن الأطفــال الذيــن يشــعرون بالامتنــان لآبائهــم مــن أولئــك الذيــن وقعــوا ضحيــة 
للتأثيــر الســلبي لســلوكيات الآبــاء، وفــي هــذا الإطــار أكــد عالمــا النفــس ســيث »مايــرز«    

و»بريســتون نــي« كيــف يمكــن لأفعــال الوالديــن أن تدمــر حيــاة أطفالهــم.

 ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تربيــة الأطفــال أمــر صعــب للغايــة وجميعنــا يــدرك ذلــك جيــدًا، 
كمــا يوجــد خــط دقيــق للغايــة بيــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا الآبــاء عــن غيــر عمــد والســلوكيات 

غيــر المناســبة للآبــاء والأمهــات التــي يفعلونهــا عــن قصد.

وفي النقاط التالية سنوضح السلوكيات الضارة وكيفية التعامل معها:

زرع الخــوف فــي الأبنــاء: بعــض الآبــاء يفســدون حيــاة أطفالهــم دون إدراك ذلــك، .1	
فهــم متوتــرون دائمًــا، ويهاجمــون أطفالهــم بشراســة بســبب الأخطــاء العاديــة التــي 
يمكــن أن يرتكبهــا أي طفــل، وهــذا الأمــر يضــر بنفســية الطفــل بشــكل كبيــر، 
لأنــه حســاس وذكــي وعاطفــي ويــدرك الأشــياء بســهولة. ويعــرف الأطفــال كيفيــة 
اكتشــاف الحالــة المزاجيــة لوالديهــم مــن خــال صــوت خطوتهــم الخاصــة بهــم، 
هــؤلاء الأطفــال يعيشــون فــي خــوف دائــم، ويجــب علــى الآبــاء أن يتعاملــوا برفــق 

الدرس السابع

 التأثير السيىء للطرق الخاطئة 
لتصرفات الآباء على الأبناء
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مــع أبنائهــم ويوضحــوا لهــم الأخطــاء بطريقــة تشــتمل علــى الــود والحــب، وتعتمــد 
علــى الصداقــة والملاطفــة بيــن الأب وابنــه. 

عــرض الأب لشــكواه الخاصــة دائمًــا أمــام أطفالــه: فــي بعــض الأحيــان يعتقــد .2	
الــذي يجعــل والــده يُصــاب  الطفــل أن ســلوكه الســيئ علــى وجــه التحديــد هــو 
بالمــرض والغضــب، ومــع الوقــت يشــعر الأطفــال بالضغــط النفســي نتيجــة لذلــك، 
خاصــة مــع الشــكوى المتكــررة مــن الآبــاء بــأن ســلوكيات الأبنــاء هــي الســبب فيمــا 
يتعرضــون لــه مــن مشــاكل فــي الحيــاة، ويصبــح أولئــك الأبنــاء مجبوريــن علــى 
الاســتماع إلــى شــكاوى والديهــم ومطالبيــن بالتخفيــف عنهــم، وانتهــاج ســلوكيات 
مثاليــة فــي محاولــة لمصالحتهــم. كل هــذا يدمــر حيــاة الأبنــاء مــن الناحيــة النفســية، 
فهــم بذلــك يتحملــون فــوق طاقتهــم وهــم ليســوا مطالبيــن أبــدًا بالاســتماع إلــى مشــاكل 

آبائهــم ومحاولــة إيجــاد حلــول لهــا.

الضغــط علــى الأبنــاء ليكونــوا الأفضــل دائمًــا: يتوقــع الآبــاء النرجســيون  أن يكــون .3	
أداء أطفالهــم علــى مســتوى المثاليــة وفــي نفــس الوقــت يعتبــرون أن جميــع إنجــازات 
الطفــل أمــر مفــروغ منــه، فهــو لا يتلقــى أي تشــجيع علــى تلــك الإنجــازات، ولكــن 
كل مــا يتلقــاه الطفــل عبــارات التوبيــخ والإهانــة فــي حالــة الأداء الســيء ســواء فــي 
الدراســة أو اللعــب مــع أصحابــه أو فــي أنشــطته، هــذا يجعــل الطفــل يشــعر بأنــه 
يمثــل خيبــة أمــل كبيــرة لوالديــه، ممــا يفقــده ثقتــه بنفســه واحترامــه لذاتــه وهــذا يقــوده 
لأن يعيــش فــي دائــرة مفرغــة مــن الإحبــاط وتوقــع الفشــل فــي كل أمــر يقــدم عليــه. 

ــاء مســارًا للســخرية: يجبــر الآبــاء أطفالهــم علــى أن يكونــوا .4	 جعــل مشــاعر الأبن
صادقيــن وأن يحكــوا لهــم كل شــيء متعلــق بهــم، وأحيانًــا يجعلونهــم يشــعرون 
بالذنب، إذا كانوا لا يرغبون في مشاركة مشاعرهم معهم، وبرغم من ذلك عندما 
يقــوم الأبنــاء بالتحــدث إلــى آبائهــم عمــا يشــعرون بــه يواجهــون بالســخرية، بــل وفــي 
بعــض الأحيــان التوبيــخ عليهــا، أو فــي حــالات أخــرى يفاجــأ هــؤلاء الأبنــاء بــأن 
الجيــران والأقــارب يعرفــون عــن تلــك المشــاعر والخصوصيــات، بــل ربمــا يعيرونهــم 

بهــذه الأمــور التــي قصوهــا عليهــم ببســاطة.
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التركيــز علــى العيــوب: كلمــا كان احتــرام الطفــل لذاتــه أقــل، كلمــا كان مــن الأســهل .5	
التحكــم فيــه وتوجيهــه بشــكل ســيء، مناقشــة الآبــاء لإخفاقــات أطفالهــم وعيوبهــم 
بشــكل علنــي يتســبب فــي ذلــك، هــم فــي معظــم الحــالات يعلقــون علــى مظهــر 
طفلهــم لأنــه أحــد أكثــر المواضيــع حساســية، حتــى أنــه فــي بعــض الحــالات إذا لــم 
يكــن هنــاك “عيــوب واضحــة”، فإنهــم يصنعونهــا فقــط، مثــل هــؤلاء الآبــاء يقومــون 
بغــرس عقــدة النقــص والشــعور بالدونيــة فــي أطفالهــم ولا يريــدون أن يــروا طفلهــم 

يحــاول فــي أشــياء جديــدة وينجــح دون أن يقصــد ذلــك. 

مطالبتهــم بالنجــاح دون مســاعدتهم فــي ذلــك: يرغــب الآبــاء فــي أن ينجــح .6	
أطفالهــم، لكنهــم لا يهتمــون بكيفيــة قيامهــم بذلــك، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 
يتوقعــوا مــن أطفالهــم بنــاء مســتقبل مهنــي ناجــح، بالرغــم مــن  أنهــم لــم يســاعدوهم 
وروح  الثقــة  لاكتســاب  المنــزل  خــارج  اجتماعيــة  أعمــال  فــي  المشــاركة  علــى 
ــه لســببين فقــط: يســتمتعون  ــد النرجســي لإنجــازات طفل المخاطــرة، ســيتحمس الوال
بالتباهــي بنجاحهــم حتــى يحســدهم الآخــرون، وعلــى المــدى البعيــد يضمــن الأطفــال 
الناجحــون حيــاة أفضــل للوالديــن، أولئــك الآبــاء لا يفهمــون أن النجــاح فــي الحيــاة 
لــه أساســيات ومبــاديء، يجــب أن يتعلمهــا الولــد مــن صغــره ويتــدرب عليهــا شــيئًا، 

فشــيئًا، كلمــا كبــر فــي العمــر. 

تــرك الحبــل علــى الغــارب )التدليــل الزائــد(: يظــن بعــض الوالديــن أن إطــاق .7	
الحريــة كاملــة للطفــل وإعطــاءه كل مــا يطلــب ويشــتهي، ينشــيء شــخصًا ســويًا 
نفســيًا، لا يُعانــي مــن الحرمــان ومــن ثــم ينمــو صحيحًــا مــع أن العكــس صحيــح 
تمامًــا، لأن أســلوب التدليــل هــذا مُفســد تمامًــا لــأولاد فــي التربيــة، فإجابــة جميــع 
الأخطــاء  علــى  والتأديــب  المحاســبة  وتجاهــل  الإحباطــات  كل  وإزالــة  الرغبــات 
المتعمــدة )بأســلوب تربــوي مُتحضــر(، كل هــذه تســاهم فــي تربيــة شــخص يُعانــي 
مــن عــدم ضبــط النفــس وغيــر ناضــج نفســيًا وفكريًــا وســبب مــرارة لنفســه ولوالديــه 

فيمــا بعــد، وكلمــة الله والاختبــار الواقعــي يؤكــدان ذلــك. 
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أخطاء التربية
يوجــد بعــض الأخطــاء التــي تقــع فيهــا الوالــدون ويظــن أنهــا تربيــة ســليمة ولكــن لهــا بالــغ 

التأثيــر على الأولاد

 ندرس منها اثنى عشر خطأ يقع فيهم الوالدون:

المثاليــة: عاوزيــن ولادنــا ســوبر مــان... شــاطرين الأوائــل، متفوقيــن ناجحيــن، .1	
مكســرين الدنيــا... إلــخ.

المقارنــات: ليــه أنــت مــش زي ابــن عمــك؟! ليــه مطلعتــش الأول زي بنــت خالــك؟! .2	
بنــت خالتــك أجمــل منــك!!

الإهمال: أن تهمل الطفل نفسيًا وعاطفيًا وتهمل أيضًا مشاعره وأحاسيسه..3	

الضــرب: أنــت ســكت ابنــك بــس كســرته. والضــرب نــوع مــن الإيــذاء النفســي قبــل .4	
البدنــي.

أنــت ســكته بــس هتربــي فيــه ســلوكيات خاطئــة. هتطلعــه .5	 الزعيــق والصويــت: 
جبــان!

تجاهل الأطفال وعدم تشجيعهم وتحفيزهم وتقديرهم: شجعه بلمسة أو بهدية..6	

عــدم الاهتمــام بنفســيتهم والحالــة النفســية: ممكــن ابنــك يبقــي قلقــان أو متوتــر .7	
أو مكتئــب... وأنــت مــش عــارف أو مــش فاهــم فــي إيــه!

العنــاد والعصبيــة معاهــم: هتولــد منهــم أولاد عصبييــن معانديــن.... وفــي الآخــر .8	
هتشــتكي منهــم. أنــت عصبــى يعنــى ولادك عصبييــن.

ــا فــي العلــم الحديــث والكتــاب المقــدس ســماها: تهذيــب .9	 ــاب: دي اتلغــت تمامً العق
أو تأديــب.

رد الفعل أكبر بكتير من الخطأ: لا يوازي قدر الخطأ.10	.
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الغياب المستمر والطويل للأب.11	.

التفــكك الأســري وكثــرة الخناقــات: دا علــى طــول يجيــب اضطرابــات ســلوكية 12	.
نفســية.

الحرص الزائد والحماية الدائمة مدمرة
لا تنزع الشوك من طريق ولدك مخافة أن يخدشه!

فهذه ليست من وظيفتك كأب أو كأم.

إن الشوك لن ينتهي... وأنت لن تخلد...!!

لكن وظيفتك أن تعلمه كيف يتجنب الشوك في طريق حياته.

وكيف يصبر على الألم، إن قدر له أن يؤذيه الشوك.

وكيــف يعالــج جروحــه بعــد كل إصابــة، وكيــف يقــوم مــن كبوتــه إذا فشــل، ويتفــادى 
أســباب الفشــل مســتقبلًا  

لا تحرص على أن تجعل حياته بلا ألم، لأنك لن تقدر على فعل ذلك أبدًا.

هل عشت أنت بلا ألم؟!

إن الألــم هــو مــا ســيجعل عــوده الأخضــر يــزداد صلابــة. لأنــه المســار الطبيعــي لحيــاة 
البشــر منــذ الســقوط فــي الخطيــة.

كل تجربــة حزينــة يــذرف منهــا الدمــع اليــوم ســتكون هــي المصــل الــذي يفجــر طاقــات 
المناعــة فــي روحــه.

وأي تدخــل منــك مــن فــرط خوفــك عليــه، وفــرط حبــك لــه، سيفســد مناعتــه، ويدمــر بنــاء 
شخصيته.

دعه يتعلم السير في دروب الحياة الوعرة.
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راقبه من بعيد!! 

وكلما سقط، مد إليه يدك لينهض.

واتركه من جديد. 

هــل كان يوســف المدلــل فــي بيــت أبيــه ذو القميــص الملــون يصلــح أن يكــون رئيسًــا 
الآلام والاضطهــادات  لكــن  بالطبــع كلا.  وقتهــا؟!  العالــم  ممالــك  أعظــم  لــوزراء مصــر 
والاســتعباد الــذي اجتــاز فيــه يوســف صنــع منــه رجــاً بمعنــى الكلمــة، ومنحــه حكمــة وعلمــه 

دروسًــا رائعــة، جعلــت منــه شــخصًا فــذًا وســبب بركــة للعالــم أجمــع. 

)منقول(.

للحفظ:

»أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات«

)أمثال 29: 17(

للمناقشة: 

ما هي الأخطاء التي إرتكبتيها كأم في التربية؟ 	-1

...............................................................................

ناقشي مفاهيم كانت مغلوطة ووضحت أمامك؟ 	-2

...............................................................................

تعهد: أتعهد أنا بأن أفعل لابني أو لابنتي. 	-3

...............................................................................



47

وْلادََكُمْ لئِلَاَّ يَفْشَلوُا« )كو3: 21(.
َ
يُّهَا الآباَءُ، لاَ تُغِيظُوا أ

َ
»أ

إن التنمــر ليــس مجــرد ســلوك خاطــئ ولكنــه توجــه  يــؤدي إلــى ســلوكيات رديئــة لا 
حصــر لهــا. بــل إن مــا يعانــي منــه الآبــاء لكثيــر مــن ســلوكيات أبنائهــم،  يشــعرون أنهــا بــا 
حــل، أساســها هــو التنمــر. لذلــك حــذّر الكتــاب المقــدس الآبــاء بعــدم غيــظ الأولاد، لأن الله 
يعــرف أنــه يكفــي مــا يتعرضــون لــه فــي الشــارع، والأخطــر مــن هــذا إن التنمــر يتــدرج إلــى 
أن يصــل إلــى التحــرش الجنســي أو القتــل أو انتحــار الضحيــة. ولكــن مــا يفرحنــا إنــه عندمــا 

تحــل مشــكلة التنمــر لــدى أبنائنــا، تحــل معهــا سلســلة مــن المشــكلات. 

وأقــول إن معظــم أولادنــا يتعرضــون للتنمــر يوميًــا، بــل إن أســوأ مــا فــي التنمــر أن تــرى 
ابنــك فــي يــوم مــن الأيــام متنمــرًا هــو أيضًــا نتيجــة مــا يحــدث لــه مــن تنمــر وللأســف يحــدث 
التنمــر أحيانًــا بيــن الأشــقاء فــي الأســرة الواحــدة حينمــا يوجــد ولــد مدلــل لــم يتعلــم الانضبــاط 

والخضــوع للوالديــن منــذ صغــره ومــن ثــم بقيــة إخوتــه. 

الدرس الثامن

التنمر
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التنمر ليس هو:
	1 الشتيمة. .

	2 إطلاق ألقاب غير مرغوبة. .

	3 التحرش الجنسي. .

	4 التجاهل..

	5 إقصاء الضحية اجتماعيًا. .

	6 الافتراء. .

	7 تشويه السمعة. .

	8 تدمير كل ما تخطط إليه لحياتك. .

كل هذه مجرد وسائل للتنمر يستخدمها المتنمر وليس هو التنمر ذاته.

إذًا ما هو التنمر )العدوان الاجتماعي(؟
هــو ســلوك ســلبي متعمــد ومتكــرر مــن شــخص فــي مركــز قــوة  أعلــى )جســدية أو فكريــة 
أو اجتماعيــة( إلــى شــخص آخــر أقــل ســلطة وهــو يحــدث بيــن الكبــار والصغــار وبيــن 

الأولاد والبنــات علــى الســواء.

 هدف التنمر:
ويكــون  هدفــه وشــغله الشــاغل أن يضايــق مــن هــو أضعــف منــه  وإيــذاءه وتدميــر 
صورتــه الذاتيــة عــن نفســه و محاولــة أن يجعلــه يــدور حــول هويــة ليســت هويتــه أي تبديــل 
هويــة الضحيــة بهويــة أخــرى، بــل ويقنعــه بهويــة ســلبية ويعمــل علــى تقليــل قيمتــه أمــام نفســه 
والآخريــن، ممــا يقهــره ويؤثــر علــى شــخصيته ومســتقبله ويغــرس داخلــه مشــاعر الدونيــة 

والنقــص الجســدي والنفســي والروحــي وأهمهــم الاجتماعــي أيضًــا.
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أساسيات التنمر:
لكي نحكم على السلوك إنه تنمر، لا بد من وجود شروط: 

1- التعمد. 
2- التكرار لما يصدره من مضايقات ناحية الضحية.

3- المعايرة والغيظ. 
4- إخرا ج كل ما هو سيىء باستخدام أساليب لتدميره. 

5- الاستقواء والتربص.

مستويات التنمر بالتدريج: 
نظرات السخرية..1	

إلقــاء ألقــاب غيــر مرغوبــة وإلقــاء كلمــات مســتوحاة مــن الشــكل الخارجــي مثــل .2	
يــقِ يَتَفَكَّــرُ بِالْجَــوَابِ، وَفَــمُ  دِّ )تخيــن، رفيــع، أبــو نــص لســان، غبــي( »قَلْــبُ الصِّ

شُــرُورًا« )أم15: 28(.  يُنْبــعُ  الَأشْــرَارِ 

تجاهله عند محادثته. .3	

إقصــاء الشــخص اجتماعيًــا، فهــو يحــاول أن يأخــذ منــه دائمًــاً مــن يتحــدث معهــم .4	
لكــي يجعلــه بــا أصدقــاء ولأنــه يعــرف أن الأصدقــاء أهــم مــا يحتاجــه. 

تشويه سمعته..5	

حــركات مــن بعيــد يحــاول مثــاً إســقاط الشــخص علــى الأرض  ويقــول لــه إن هــذا .6	
عــن غيــر قصــد.

مضايقته جسديًا بالضرب. .7	

التحرش جنسيًا بالتدريج..8	

الاعتداء على الممتلكات الشخصية..9	

تصيد الأخطاء للآخرين وتضخيمها بأسلوب التهويل.10	.
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صفات الشخص المتنمر:
	1 اجتماعي، ويحظى بشلة كبيرة وهذا يعطيه عزوة وقوة. .

	2 مظهره لائق وخفيف الدم  ويعرف كيف يلقي بالنكت على الضعيف. .

	3 قــوي ســواء جســمانيًا أو عقليًــا أو اجتماعيًــا )غنــي هــو أو أهلــه، ذو منصــب أو .
ذو علاقــات بشِــلل كثيــرة(. 

	4 عنده وقت فراغ كبير. .

	5 حركته زيادة. .

	6 مُقنع يستطيع أن يثبت لمن حوله أنه على حق..

	7 غالبًــا مســتواه التعليمــي والأخلاقــي مُتــدنٍ ولذلــك يســتمتع كثيــرًا بنقــد مــن حولــه .
وكشــف عيوبهــم أمــام الآخريــن، حتــى لــو كانــت تافهــة ليحــول الأنظــار بعيــدًا عــن 

عيوبــه وأخطائــه.

أسباب التنمر:
)ليس من الضروري أن تجتمع الأسباب كلها في شخص واحد لتجعله متنمرًا(

غيــاب الســلطة فــي حياتــه، بــل يأخــذ هــو دور الســلطة، فهــو لــم يتعلــم الخضــوع ولا .1	
ضبــط النفــس نتيجــة التدليــل.

الرغبــة فــي إحســاس المُتنمــر بالســلطة أو القــوة التــي ربمــا تكــون قــد مورســت عليــه .2	
مــن قبــل.

لديــه هويــة مُدَمــرة وصــورة ذاتيــة مُدَمــرة عــن نفســه. فيحــاول أن يدمــر هويــة مــن .3	
تصــل إليــه يــده.

أن يكــون المتنمــر عانــى هــو نفســه مــن التنمــر، فــي وقــت مــا يحــاول التعويــض .4	
فــي الآخريــن.

عانــى المتنمــر مــن الإيــذاء العائلــي والعنــف فــي المنــزل، والتربيــة القاســية الخاليــة .5	
مــن المحبــة الحقيقيــة.
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الغيرة من الضحية والحقد والحسد..6	

غالباً مستواه التعليمي والأخلاقي مُتدنٍ وينتقد من حوله كثيراً..7	

إدمــان الســلوك العدوانــي، رغــم إنــه لا يعتبــر نفســه عدوانيًــا، بــل ربمــا خفيــف الظــل .8	
كمــا تصفــه الشــلة التابعــة لــه.

الدعــوة للتنمــر )يوجــد آبــاء وأمهــات يدعــون للتنمــر وهــذا يظهــر فــي إطلاقهــم علــى .9	
أولادهــم أســماء تغيــظ أولادهــم، والغريــب إنهــم يفعلــون ذلــك بفــرح وهــم لا يشــعرون 
ــمْ لِئَــاَّ يَفْشَــلُوا«  ــاءُ، لَا تُغِيظُــوا أَوْلَادَكُ ــا الآبَ بمــا يفعلونــه، لذلــك قــال الكتــاب: »أَيُّهَ

)كــو 3: 21(.

الفكــرة المغلوطــة لــدى الشــباب إنهــم إن لــم يكونــوا متنمريــن، ســوف يُتنمــر بهــم، 10	.
فيســبقون للتنمــر قبــل أن يســبقهم أحــد.

الانضمــام إلــى شــلة المتنمريــن. فلكــي أســتطيع أن أكــون لــديّ شــلة، علــيّ أن 11	.
أفعــل ذلــك وكلمــا اســتطعت أن أتنمــر أكثــر، كلمــا ارتفــع  وضعــي فــي وســط الشــلة 

ويمكــن أن أصــل إلــى منصــب قائــد الشــلة.

طبيعــة الســن لأن لديهــم طاقــة وطموحــات ومواهــب، وعندمــا يعاملــون بطريقــة 12	.
ســيئة يلجــأون إلــى عقــاب مــن حولهــم بالتنمــر، ويحظــون بالاســتمتاع بذلــك، بــل 
إنهــم أحيانــاً يعاقبــون والديهــم ويتعمــدون إســاءة الســمعة بمــا يجلــب لهــم مــن مشــاكل 

بســبب تنمرهــم علــى مــن حولهــم ويســبب لآبائهــم الإحــراج.

قــد يكــون التنمــر نوعًــا مــن تقليــد الغيــر، بــل قــد يكــون مــا يحــدث مجــرد صــورة 13	.
خارجيــة ومصغــرة لمــا يفعلــه الوالــدون مــع بعضهــم أو كخــدام فــي الكنيســة مــع 

بعضهــم، إذا كانــوا يتصيــدون الأخطــاء لبعــض بــا محبــة.

قلــة الوعــي بالفــروق الفرديــة، رغــم أنهــم مــن نفــس الســن، لكــن يوجــد مــن ينضــج 14	.
قبــل الثانــي أو مــن هــو أغنــى وذو جــاه أو مــن هــو ذكاؤه ظاهــر عــن الآخــر. فلابــد 
أن يعرفــوا أننــا صحيــح مختلفيــن ولكــن كلً منــا متميــز عــن الآخــر فــي شــيء مــا.
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عــدم الاهتمــام بالمظهــر وطريقــة الــردود. فأحيانــاً طريقــة مظهرنــا أو كلامنــا أو 15	.
شــعورنا بالنقــص يثيــر الســخرية ممــن هــم حولنــا.

التســاهل مــع التنمــر والصمــت مــن قبــل المُتنَمَــر عليــه أو أهلــه، وأخــذ الأمــور 16	.
بســلبية ممــا يــؤدي إلــى متاعــب نفســية وهــذا عكــس مــا يقولــه الكتــاب فــي )أم 23: 

ــهُ بِعَصًــا لَا يَمُــوتُ«.  ــكَ إِنْ ضَرَبْتَ ــدِ، لَأنَّ ــعِ التَّأْدِيــبَ عَــنِ الْوَلَ 13(: »لَا تَمْنَ

عقــاب المتنمــر عليــه علــى أنــه لا يســتطيع الدفــاع عــن نفســه أو يقــال لــه: »أنــت 17	.
اللــي جبتــه لنفســك!«.

التنمــر يحتــاج لعــاج  وليــس أن نحجمــه فقــط  دون معالجتــه. فعنــد أول  فرصــة، 18	.
يرجــع الشــخص للتنمــر وأقــوى مــن الأول.

 مــا هــي الحلــول الخاطئــة التــي يلجــأ إليهــا المُتنمــر عليــه لكــي يحــل 
هذه المشــكلة؟

	1 الجلوس بمفرده )الانعزال والانطواء(..

	2 البكاء المستمر. .

	3 الشكوى للمدرس أو الخادم أو الآباء..

	4 يأخذ حقه بدراعه..

	5 يتنمر بهم أو بمن هو أضعف منه..

	6 يكّون شلة ويرد بالمثل وأكثر. .

	7 يتركهم ويذهب.	.

	8 يترك المدرسة..

	9 يعزمهم أو يتركهم يستغلونه ماديًا..
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 النتائج:

الشعور بالتدني وفقدان هويته الأصلية..1	

الانطواء. .2	

الخوف.	.3	

البكاء على أتفه الأسباب ودائماً مضغوط..4	

هجر أو ترك المدرسة..5	

انتشار التنمر. .6	

زيــادة مفهــوم البقــاء للأقــوى وتدميــر المبــدأ المســيحي »بَــلْ مَــنْ أَرَادَ أَنْ يَكُــونَ فِيكُــمْ .7	
عَظِيمًــا فَلْيَكُــنْ لَكُــمْ خَادِمًــا« )مــت 20: 26(.

الإقصاء اجتماعياً. .8	

لهــم .9	 يحــدث  مــن  أن  الخلاقــة، لأنــه غالبــاً  والمواهــب  القــدرات  فقــدان أصحــاب 
بصفــات جميلــة. يتمتعــون  مــن  هــم  التنمــر، 

الاكتئاب.10	.

التنمر، لأن المتنمرين معظمهم أصلًا مُتنمَر بهم.11	.

الأزمات النفسية مثل قضم الأظافر أو التبول اللاإرادي. 12	.

يصــف الرســول بولــس التنمــر أنــه اضطهــاد، أي مضايقــة بســخافة شــديدة، تنتــج 13	.
عنهــا معانــاة كثيــرة )غــل 4: 29(: »وَلكِــنْ كَمَــا كَانَ حِينَئِــذٍ الَّــذِي وُلِــدَ حَسَــبَ 
وحِ، )أي إســحق(، هكَــذَا الآنَ  الْجَسَــدِ )أي إســماعيل( يَضْطَهِــدُ الَّــذِي حَسَــبَ الــرُّ

أَيْضًــا«. 
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الأماكن  التي يحدث فيها التنمر:
2- المدرسة )الزملاء – المدرسون(. 			  1- البيت )الوالدان(.

4- النادي. 3- الكنيسة )الزملاء – الخدام(.	

5- الشارع.

الحل إيه؟!

دور الأهل أو الخدام في التصدي للتنمر
العلاج يبدأ بالضحية. فلا بد من القيام بالآتي:

	1 قبــل كل شــيء، لابــد أن يعــرف الوالــدان أســاليب التعامــل التربــوي الصحيحــة .
والكلمــات الإيجابيــة المشــجعة التــي ينبغــي أن يســتخدموها مــع ابنهــم الــذي يُعانــي 

ممــن يتنمــر بــه.

	2 المصاحبــة هــي  أول وأهــم الحلــول، لكــي يصلــك كل مــا يتعــرض لــه ابنــك أو .
مخدومــك.

	3 إذا كان . الشــلة،  لهــذه  مــن الاقتــراب  للتحذيــر  الخضــوع  تحميلــه مســئولية عــدم 
الســبب اقترابــه منهــم مثلمــا فعلــت ســارة مــع إبراهيــم، عندمــا اشــتكت مــن تنمــر 

إســحق. إســماعيل علــى 

	4 توعيتــه بالاهتمــام بنفســه مــن حيــث المظهــر وطريقــة الــكلام »وَرَأَتْ سَــارَةُ ابْــنَ .
هَاجَــرَ الْمِصْرِيَّــةِ الَّــذِي وَلَدَتْــهُ لِإبْرَاهِيــمَ يَمْــزَحُ« )تــك21: 9(. 

	5 توعيته أن لا يظهر اهتمامًا لمضايقتهم أو إشعارهم أنه متضايق )التجاهل(. .

	6 التجاهــل فقــط ليــس كافيــاً، فأحيانًــاً هــذا يغيــظ المتنمــر ويزيــده تنمــرًا، بــل لا بــد أن .
ــنُ يَصْــرِفُ الْغَضَــبَ، وَالْــكَلَامُ الْمُوجــعُ  أعلمــه الــردود الحســنة. لأن »اَلْجَــوَابُ اللَّيِّ

ــخَطَ« )أم15: 1(.  ــجُ السَّ يُهَيِّ
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أمثلة للرد الصحيح على المتنمر: 

• عندما يقول لك مثلًا إنك »تختوخ« ترد وتقول، أنا عاجبني نفسي.	
• عندما يقول لك إنك إنسان سيىء، قل له، أنا مش وحش، ورأيك خليه لنفسك.	
• عندمــا يقــال لــك، أنــت مــش بتعــرف تلعــب كــرة، رد وقــل لــه، أنــا كان نفســي أكــون 	

شــاطر مثلــك فــي الكــرة، لكــن مــش مشــكلة، ربنــا أعطانــي مواهــب تانيــة. 

	7 إذا لــم يصلــح كل مــا ســبق، فــا بــد مــن الابتعــاد عنــه وصمــم علــى ذلــك، مثلمــا .
فعلــت ســارة مــع إســماعيل، عندمــا بــدأ يتنمــر بإســحاق وصــدّق الله علــى كلامهــا 

ولكــن لا يطبــق هــذا مــع الأشــقّاء.

	8 حتــى وإن ابتعــد عنــه، نعلمــه أن يحبــه »باركــوا لاعنيكــم وصلــوا لأجــل الذيــن .
يســيئون إليكــم« )لــو 6:  28(. 

بالنقــص  الشــعور  مثــل:  النفســية  المشــاكل  بــه وخصوصــاً  المتنمــر  مشــاكل  عــاج 
الســن وتكــون مدخــاً  هــذه  فــي  تتفاقــم  التــي  بالذنــب  القيمــة والشــعور  بتدنــي  والشــعور 

للمتنمــر. 

- الاهتمــام بمواهبــه وقدراتــه التــي تزيــد مــن ثقتــه بنفســه ومدحــه باســتمرار عندمــا ينجــح 
فــي عمــل أو مســؤولية معينــة.

- تحذيره من كلامه عن نفسه وقدراته ودرجاته كثيراً، لأن هذا يثير الغيرة.

- أؤكــد لــه أننــي كأب أو أم أو خــادم ســأقف معــك، حتــى لا تتعــرض للتنمــر ثانيــة، 
حتــى لــو كان لــك دور فــي هــذا واهتــم بــه واحتضنــه وأغــدق عليــه كثيــرًا مــن الحــب غيــر 

العــادي، ليعــوض عــن مــا يحــدث لــه.

لكن ماذا نفعل مع الذي يقوم بالتنمر؟
التقــرب مــن المتنمــر والحديــث معــه بحــب، لأنــه هــو أيضــاً مــن المؤكــد تعــرّض .1	

للتنمــر ومعرفــة الأســباب  التــي جعلتــه يفعــل هــذا ولكــن لابــد مــن عــدم التصديــق 
لمــا يقولــه إلا بالرجــوع إلــى الضحيــة.
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تعريفه إن ما يفعله هذا خطية وشيء غير أخلاقي بالمرة..2	

أحاول أن أتعرف على مواهبه لو أنا خادم، وأن أنميها معه حتى يسترد هويته..3	

معالجــة المشــاكل ســواء النفســية أو العائليــة أو مــع أصدقائــه، حتــى لا يلجــأ إلــى .4	
تفريــغ هــذا الضغــط علــى الأضعــف منــه.

تمــارس ســلطتك علــى مــن هــو .5	 ليــس مــن الرجولــة أن  إنــه  تعليمــه ســلوكيات: 
فــإن هــذا يقلــل منــك ولا يعنــي إلا الجبــن.  أضعــف منــك، 

علاجــه نفســيًا، فمــن الممكــن أن أعنّفــه وأجبــره علــى الابتعــاد عنــه وأبعــد الضحيــة .6	
عنــه وأقــوم بــكل مــا ســبق معــه ولكــن مازالــت الأســباب  التــي أدت إلــى فعلــه لذلــك 
قائمــة مثــل الخلافــات العائليــة أو وجــود مَــنْ يمــارس عليــه الســلطة بقهــر أو ضربــه 

فــي البيــت أو غيرهــا، وعندمــا يجــد أول فرصــة يرجــع إلــى التنمــر وبشــكل أقــوى.

بعــد كل هــذا، إن لــم يســتجب، لا بــد مــن تحذيــره إذا كــرّر أي نــوع مــن التنمــر ثانيــة .7	
ناحية الضحية ســيكون العقاب شــديدًا ولا بد من العين المفتوحة على ابني. 

وجوب الاستماع إلى المدرسة وأخذ الأمر بجدية، إذا كان الابن متنمرًا والتعاون .8	
مــع المدرســة بوضــع خطــة لحــل المشــكلة والســؤال عــن المشــاكل الســلوكية، إن 

وجــدت.

عــدم ممارســة التنمــر منــا كآبــاء ناحيــة أولادنــا، وعــدم تصيــد الأخطــاء لهــم وعــدم .9	
تهويلهــا وضبــط أنفســنا حتــى عندمــا نغضــب مــن أخطائهــم.

عــدم التفرقــة بيــن الأولاد أو المخدوميــن، لأن هــذا يثيــر الحقــد والغيــرة تجــاه الولــد 10	.
الــذي نميــزه عــن الآخريــن.

دور المجتمع:
لابــد مــن حمــات توعيــة ضــد التنمــر، مثــل حملــة التوعيــة ضــد التنمــر التــي قامــت بهــا 

منظمــة اليونيســيف بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم.
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دور الكنيسة:
	1 دراسة موضوع التنمر داخل الاجتماع..

	2 معالجة المتنمر والوقوف مع ضحايا التنمر..

	3 النضج الروحي والنفسي للخدام، فلا يتبعوا مثل هذا الأسلوب أبدًا. .

	4 العيون المفتوحة للخدام لملاحظة خطة المخدومين..

سؤال من فضلك، تطبيق من الكتاب: 

كان إســماعيل وهــو أكبــر مــن إســحق ب 13 ســنة يتنمــر عليــه، فــكان يمــزح، وبقــراءة 
تكويــن )ص21: 9، 10( كيــف تصرفــت ســارة مــع تنمــر إســماعيل الــذي أنجبــه إبراهيــم 
مــن هاجــر، لكــي تحمــي إســحق ابنهــا؟ هــل كان يصلــح أن نعالــج الأمــر مــن جهــة الطفــل 
إســحق وقتهــا أم أن مــا فعلتــه ســارة كان صحيحًــا؟ والرســول بولــس يصنــف هــذا التنمــر     
شــديدة لا  بأنــه »اضطهــاد«، أي مضايقــة وغلاســة وســخافة  كمــا ســبق وأشــرنا -   -

تُحتمــل، ينتــج عنهــا معانــاة كثيــرة لإســحق )غلاطيــة 4: 29(.

ماذا تفعلين في الحالات التالية:

	1 ابنك يشتكي لكِ كل يوم عن مضايقات زميل له بالفصل..

	2 زملاء بنتك وزميلاتها يتهكمون على تصرفاتها بالمدرسة مما يضايقها..

	3 مدرس أحرج ابنك قدام كل الفصل، مما جعل الأولاد يضحكون عليه..

	4 ابنــك يتعــرض للتنمــر الــذي يصــل إلــى الطــرد مــن وســط المجموعــة والتعنيــف ومــد .
الأيــدي عليه.

أخيراً احذروا!!

سَدٍ زَائرٍِ،
َ
نَّ إبِلْيِسَ خَصْمَكُمْ كَأ

َ
»اصُْحُوا وَاسْهَرُوا. لأ

تَمِسًا مَنْ يَبْتَلعُِهُ هُوَ«
ْ
يَجُولُ مُل

)1بط5: 8(. 
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يوصى الكتاب بتقديم الإكرام للمتقدمين في السن بصفة عامة، فيقول:

»من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ، وتخشى إلهك. أنا الرب« )لا 32:19(. 
فكم وكم لو أن هذا الشيخ هو أبي؟ أي إكرام يجب أن أقدمه له؟!

 حتــى ولــو كان هــو الــذي يحتــاج لــي وليــس أنــا الــذي أحتــاج إليــه، فهــو فــي مرحلــة 
وظــروف هــي فرصــة بالنســبة لــي أن أرد ولــو جــزءًا مــن الجميــل الــذي صنعــه معــي.

مرحلــة الشــيخوخة أو خريــف العمــر مــن أصعــب المراحــل فــي حيــاة أي إنســان، فمــن 
الناحيــة الصحيــة هنــاك الكثيــر مــن الأمــراض التــي تســتوجب تعاطــي الأدويــة بصفــة 
يوميــة، وبالتالــي هنــاك احتيــاج كبيــر للمتابعــة فــي هــذه المرحلــة ويجــب علينــا ألا نشــعرهم 

أنهــم أصبحــوا ثقــاً علينــا أو مصــدر إزعــاج.

يعانــي بعــض الآبــاء مــن الحرمــان مــن الكثيــر مــن الأطعمــة، ممــا يســتوجب متابعــة 
جيــدة ونظامًــا غذائيًــا خاصًــا، وقــد يعانــي بعــض الآبــاء والأمهــات مــع تقــدم العمــر مــن 
ضعــف فــي النظــر أو الســمع أو حاســة التــذوق، وعــدم القــدرة علــى المضــغ لســبب ســقوط 
الأســنان ويعانــون مــن عــدم القــدرة علــى ممارســة حياتهــم بصــورة طبيعيــة، ممــا يجعلهــم 

يحتاجــون لشــخص يســاعدهم حتــى فــي تبديــل الملابــس أو المشــي.

الدرس التاسع 

في بيتنا مُسن!
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ومــن تداعيــات الشــيخوخة يضعــف الإحســاس بالبهجــة والفــرح والرغبــة فــي العمــل 
والطمــوح والحركــة. ولقــد وصــف الكتــاب هــذه التداعيــات بأســلوب مجــازي فريــد فــي ســفر 

الجامعــة أصحــاح 12. 

هــذا مــن الناحيــة الجســدية. لكــن مــن الناحيــة النفســية أيضًــا، فــإن مرحلــة الشــيخوخة لا 
تخلــو مــن المتاعــب؛ فقــد يعانــي بعــض الآبــاء مــن الوحــدة ربمــا لســبب فــراق الأحبــاء، مــن 
شــريك الحيــاة أو أحــد الأصحــاب أو الأقربــاء مــن هــم فــي ســنه أو بعــض الرفقــاء المقربيــن. 

وكــم مــن الآلام الداخليــة التــي لا نعلــم عنهــا شــيئًا مــن شــعور بعــدم الأهميــة، فمــن 
كان لــه جولاتــه ونجاحاتــه أصبــح مُقعَــد الكرســي أو طريــح الفــراش حتــى ومــن كان ذا شــأن 
فــي عملــه أو فــي مجــالات خدمــة الــرب وحضــور الاجتماعــات الروحيــة، أصبــح لا يقــوى 
حتــى علــى الخــروج مــن المنــزل. حقًــا إنهــا ســنوات بحســب الكتــاب يقــول فيهــا المــرء: »ليــس 
لــي فيهــا ســرورٌ« )جــا1:12(! هــذا بخــاف ترقــب الرحيــل مــن هــذا العالــم، فهــو يعلــم أن 
حالتــه الصحيــة وأمراضــه وتقدمــه فــي الســن وعلامــات الشــيخوخة المتنوعــة توحــي باقتــراب 

ســاعة الرحيــل. 

الآبــاء فــي الســن المتقدمــة يعــودون للطفولــة مــن ناحيــة الاســتعجال فــي تلبيــة طلباتهــم، 
خــاف إذا كان لهــم أتعــاب صحيــة يعكســونها فــي التعامــل مــع الأبنــاء وأي موقــف تقصيــر 

مــن الأبنــاء يجــرح الآبــاء.

ربمــا هــذه العبــارات توضــح لنــا القليــل مــن معانــاة المتقدميــن فــي الســن التــي أمامهــا 
تُصبــح مســؤولية الأبنــاء كبيــرة - رغــم مســؤوليتهم الكثيــرة مــن عمــل وخدمــة روحيــة وتربيــة 
أولاد - الأمــر الــذي يســاعد علــى التخفيــف عــن متاعــب الوالديــن الكثيــرة ولا يفوتنــا أن 
نقــول إن كان ثقــل علــى الأســرة رعايــة أحــد الآبــاء أو كليهمــا مــن ناحيــة الــزوج أو الزوجــة 
رعايــة ماديــة وتحمــل تكاليــف عمليــات ومستشــفيات أو رعايــة صحيــة ونفســية بالســؤال 
ر أهــل شــريكه،  والتواجــد معهــم، فيجــب أن نشــجع بعــض كأزواج علــى هــذا وكل شــريك يُقــدِّ

فــا يعيقــه عــن إكرامهــم ولا يقصــر هــو معهــم، تقديــرًا لشــريك حياتــه.
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كــم ســمعنا مــن قصــص يقشــعر لهــا البــدن مــن جحــود الأبنــاء فــي وقــت احتيــاج والديهــم 
لهــم، فلقــد قــرأت خبــرًا بجريــدة الجمهوريــة المصريــة بتاريــخ 21مــارس 2009 بعنــوان: 
نصــف مليــون أب وأم مســنون يحتاجــون لــدور رعايــة بســبب جحــود الأبنــاء وإن كان 
فــي حــالات معينــة نتيجــة ظــروف عمــل الابــن أو الابنــة ولا يوجــد أبنــاء آخــرون يقومــون 
بالتنــاوب معــه، أو لأجــل ســفر بقيــة الأبنــاء خــارج البــاد يكــون فــي مثــل هــذه الحــالات 
إدخالهــم دور المســنين هــو نــوع مــن الإكــرام للآبــاء. لكــن حتــى فــي هــذه الحالــة يجــب 

زيارتهــم المســتمرة وقضــاء وقــت تفاعلــي معهــم. 

وهنــاك أمــر ينبغــي التنبيــر عليــه وهــو تذمــر أحــد الزوجيــن مــن اهتمــام شــريك حياتــه 
بأحد والديه في ظروفه المرضية الصعبة؛ لكن يجب على الطرف الذي يشــكو أن يدرك 
أن ذلــك هــو نــوع مــن أنــواع المشــاركة الزوجيــة، فعليــه أن يســعد لذلــك، بــل أن يهتــم كل 

طــرف بوالــدي الطــرف الآخــر. حيــث إن هــذا يزيــد مــن المحبــة الزوجيــة.

علينــا بإكرامهــم أيضًــا بتقديــم الاحتــرام اللائــق بهــم، مثلمــا كنــا نقدمــه فــي أيــام صحتهــم، 
فــا يصغــرون فــي أعيننــا مهمــا وصلــت حالتهــم مــن ضعــف ومــرض وعجــز ولنتذكــر أن 
نفوســهم مرهفــة ويستشــعرون أيــة مواقــف فيهــا إهانــة وعــدم تقديــر، فــإن كان بولــس قــد نصــح 
تيموثــاوس: »لا تزجــر شــيخًا بــل عظــه كأبٍ« )1تــي5: 1( عالمًــا بحساســية الكبــار نحــو 
أخطــاء تعامــل الصغــار معهــم، فكــم وكــم يُحرِّضنــا ذلــك أيضًــا علــى التعامــل بحــرص مــع 

الكبــار فــي عائلاتنــا. 

علينا بأن نُضحي براحتنا في سبيل راحتهم، ونبغي بل ونسعى لراحتهم. 

ومــا كل هــذا إلا نــوع مــن رد الجميــل، فــكل مــا نحتملــه معهــم فــي الســن المتقــدم احتملــوا 
هــم أضعافــه فــي مراحــل صغرنا. 

وفــي هــذا الصــدد نذكــر هــذه الرســالة التــي يبعثهــا الآبــاء فــي ســن شــيخوختهم للأبنــاء، 
مــن خلالهــا نتعلَّــم الــدرس أن مــن احتملونــا فــي طفولتنــا، يجــب علينــا أن نحتملهــم فــي 

شــيخوختهم.
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ابني العزيز... 

عندما يحل اليوم الذي ستراني فيه عجوزًا 

أرجو أن تتحلى بالصبر وتحاول فهمي.

إذا اتسخت ثيابي أثناء تناول الطعام... إذا لم أستطع ارتداء ملابسي بمفردي

ر الساعات التي قضيتُها لأعلمك تلك الأشياء! تذكَّ

إذا تحدثت إليك وكررتُ نفس الكلمات، ونفس الحديث آلاف المرات...

لا تضجــر منــي... ولا تقاطعنــي... وأنصــت إلــيّ فعندمــا كنــتَ صغيــرًا يــا بُنــي قــرأتُ 
لــك نفــس القصــة والحدوتــة مــرارًا حتــى تنــام!

عندما لا أستطيع السير بسبب قدمي المريضة...

أعطني يدك... بنفس الحب والطريقة التي فعلتُها معك لتخطو خطواتك الأولى!

وعندما يحين الوقت الذي أقول لك فيه إنني مشتاق للقاء الله...

فلا تحزن ولا تبكِ... حاول أن تفهم أن عمري الآن قد قارب على الانتهاء.

وفي يوم من الأيام، سوف تكتشف أنه بالرغم من أخطائي،

لــك جميــع  أمهــد  لــك... وقــد حاولــت أن  أريــد أفضــل الأشــياء  دائمًــا  فإننــي كنــت 
الطــرق...

ساعدني على السير... ساعدني على تجاوز طريقي... مثلما فعلت معك دائمًا.

ساعدني يا بُني على الوصول إلى النهاية بسلام«. 

)ترجمها عن الإنجليزية د. مسعد رزيق(. 

***
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ونضيف هنا قصة بعنوان:

رْ!« »تذكَّ

ــم يبلــغ  ــا بجانــب ابنــه الــذي ل فــي يــوم هــادئ، جلــس الرجــل المســن ذو الثمانيــن عامً
عامــه الأربعيــن فــي حديقــة المنــزل، وإذ بــه يــرى عصفــورًا كناريًــا جميــاً يطيــر أمامهمــا 
فــي الحديقــة. فســأل العجــوز ابنــه: »مــا هــذا؟«. فــرد عليــه الابــن وهــو لا يــزال يقــرأ فــي 

الصحيفــة الممســك بهــا: »إنــه عصفــور... عصفــور كنــاري«. 

وبعــد برهــة مــن الصمــت، عــاد العجــوز وســأل ابنــه: »مــا هــذا؟«. فــرد الابــن مندهشًــا: 
»إنــه عصفــور كنــاري، أ لــم تســمعني منــذ برهــة؟« واســتمر فــي قــراءة صحيفتــه غيــر مهتــم. 

صمــت الاثنــان لبعــض الوقــت، وعــاد الأب يســأل ابنــه مشــيرًا هــذه المــرة إلــى عصفــور 
كنــاري آخــر أخــذ يطيــر بجانبهمــا: »مــا هــذا؟«. فتحــول الابــن عــن الصحيفــة ناظــرًا لوالــده 

فــي دهشــة: »لقــد قلــت لــك إنــه عصفــور كنــاري«. 

ســكت الأب بــدون أن ينظــر إلــى ابنــه وظــل يفكــر لبعــض الوقــت، ثــم عــاد ليســأل ابنــه 
للمــرة الرابعــة: »مــا هــذا؟«.

ألقى الابن الصحيفة التي كان يقرأها وأخذ يصرخ: »إنه عصفور كناري... عصفور 
كناري! ألا تفهم؟! إنه عصفور كناري...«. 

صمــت الأب ونظــر إلــى الأرض، ثــم دخــل إلــى المنــزل وعــاد وبيــده كراســة قديمــة جــدًا 
مفتوحــة علــى صفحــة معيَّنــة وأعطاهــا لابنــه وهــو يقــول: »اقــرأ... بصــوت مســموع...«. 

أخــذ الابــن الكراســة وقــرأ: اليــوم كان ابنــي الــذي لــم يبلــغ عامــه الثالــث بعــد يلعــب فــي 
الحديقــة، وعندمــا رأى عصفــورًا كناريًــا يطيــر هنــا وهنــاك ســألني: »أبــي... مــا هــذا؟«. 
فأجبــت: »إنــه عصفــور كنــاري... ألا تــرى أنــه جميــل جــدًا؟« ولــم تمــضِ خمــس دقائــق، 
حتــى جــاء إلــيّ وســألني: »أبــي... مــا هــذا؟« فأخــذت أُقبلِّــه وأنــا أقــول لــه: »إنــه عصفــور 
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كنــاري... أليــس جميــاً؟«. اســتمر يســألني نفــس الســؤال أربــع وعشــرين مــرة وفــي كل مــرة 
كنــت أقُبلَّــه وأقــول لــه نفــس الإجابــة. لــم أشــعر أبــدًا بالمضايقــة، إنمــا كنــت ســعيدًا فــي كل 

مــرة أُجيبــه فيهــا وأرى ابتســامته العذبــة، فأُقبلــه واحتضنــه فــي كل مــرة.

أغلــق الابــن الكراســة ونظــر لأبيــه الــذي كان ينظــر لابنــه بنفــس تلــك الابتســامة. وبــكل 
الحــب احتضــن الابــن والــده العجــوز وهــو يقــول: »أنــا آســف يــا أبــي... أنــت تعلــم كــم 

أحبــك... أنــا آســف«. 

***

ــر ويشــعر كــم يحــب والديــه ويظهــر هــذا الحــب بطــرق مختلفــة  فعلــى كل منــا أن يفكِّ
تتناســب مــع ســنهم واحتياجاتهــم. إن الوالديــن عنــد الكِبــر يحتاجــان إلــى الحــب والاهتمــام 

ــر هــذا المشــهد لتعــرف كيــف تحبهــم.  أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فتذكَّ

***

هناك سؤال يقول:

م فــي العمــر ويريــد دائمًــا أن يقــص علــيّ حكايــات باليــة ســمعتها منــه  »والــدي متقــدِّ
عشــرات المــرات دون جديــد، ودون أن يمــل كلهــا تــدور حــول ماضيــه ومــا فعلــه فيــه. لا 

أريــد أن أجرحــه! هــل مــن نصيحــة؟«. 

الجــواب: القصــص التــي تقــول عنهــا إنهــا باليــة هــي مدرســة خبــرات، فالآبــاء والشــيوخ 
زادتهــم الأيــام خبــرة والســنون حنكــة، فليتنــا نتعلَّــم مــن خبراتهــم فــي الحيــاة. فمــن الممكــن أن 
بــة علــى التمييــز بيــن  ينطبــق عليهــم القــول: »بســبب التمــرُّن قــد صــارت لهــم الحــواس مدرَّ

الخيــر والشــر« )عــب 14:5(.

وحتى ولو لم تجد أية فائدة حقيقية، فمن وراء قصصهم، يشــعرون بالأهمية ولو من 
خــال الماضــي فكأنهــم يقولــون لمَــنْ يســمعهم: نحــن لســنا عَجَــزة ضعفــاء مُقعَديــن، بــل نحــن 
نعيــش ونُفيــد حتــى ولــو كان هــذا فــي الماضــي، لهــذا لا تســتغرب عندمــا يقصــون قصصًــا 

حدثــت منــذ عشــرات الســنين بــأدق التفاصيــل، كمــا لــو كانــت تحــدث الآن.
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وربمــا مــن خــال القصــص والروايــات الطويلــة يريــدون أن نبقــى معهــم أكبــر وقــت 
ممكــن، فكــم نحــن مشــغولون عنهــم.

وبعــدم  الوجــه  وبتعبيــرات  بــالآذان،  جيــدًا  اســتماعًا  لهــم  اســتماعنا  يكــون  أن  يجــب 
المقاطعــة أو تغييــر مجــرى الحديــث أو بالنظــر بعيــدًا أو انتهارهــم، أو تنبيههــم أن هــذه 
القصــة قــد ســبق ســماعها منهــم، فعندمــا نســمعهم، بهــذا نقُــدم خدمــة لهــم. فالنــاس ولا ســيما 

المتقدميــن فــي الســن يحتاجــون لآذان تســمعهم لا إلــى فــم يعظهــم.

وفي نهاية هذا الدرس نذكر سؤالًا من إحدى الزوجات:

»والــد زوجــي يســكن معنــا لســبب وفــاة حماتــي. لا أشــعر بالخصوصيــة فــي بيتــي. هــل 
مــن نصيحــة؟«.

الجــواب: أنــا معــكِ إن الاحتيــاج للخصوصيــة مهــم جــدًا فــي مســكن الزوجيــة. لكــنّ 
هنــاك أمــورًا اســتثنائية لا مفــر منهــا كحالــة والــد زوجــك، فحيــث أنــه لا يوجــد بديــل عــن 
رعايــة ابنــه لــه، فثقــي أنــه بإكرامــك لــه تُكرميــن الــرب وتُكرميــن زوجــك فــي نفــس الوقــت ومــا 

تزرعينــه، حتمًــا ســيكون لــه حصــاد ربمــا مــع والديــك أو فــي ســنوات كبــرك.

ويكفــى والــد زوجــك المعانــاة التــي يعانيهــا لســبب فــراق شــريكة حياتــه، والــرب وحــده يعلــم 
مقــدار مُعاناتــه الداخليــة فــي ســن كان يحتــاج لشــريكة حياتــه. فــا داعــي لحرمــان آخــر مــن 

حنــان أولاده، فربمــا هــذا الحنــان يجــد فيــه بعــض التخفيــف لآلامــه.

وفــي قبولــك لســكناه معكمــا يجــب أن يشــعر أنــه ليــس ضيفًــا، وتذكــري أن تعامــل 
الأحفــاد معــه يكــون انعكاسًــا لتعاملكمــا معــه مــن جهــة الاحتــرام أو عــدم الاحتــرام، وتأكــدي 

أن الأحفــاد يراقبــون الموقــف جيــدًا حتــى ولــو ظننــا أنهــم لا يفهمــون.

وأخيــرًا لكــي تتحلِّــي بالصبــر، اعلمــي أنهــا مرحلــة مؤقتــة وليســت مســتمرة فــا تتصرفــي 
تصرفــات لــن يصلــح - عندمــا ننــدم عليهــا - أن نُرجــع الماضــي لنصلحهــا.

***
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والقصة التالية تعطي بعض الضوء على مشكلتك:

اضطــر رجــل هَــرِم أن يعيــش مــع ابنــه وزوجــة ابنــه وحفيــده البالــغ مــن العمــر 4 
شًــا، وخطواتــه متــرددة. وحينمــا كان  ســنوات. كانــت يــدا الجــد ترتعشــان، وكان بصــره مشوَّ
ــوا، كانــت يــدا الجــد المرتعشــتان وبصــره الضعيــف  يجلــس علــى المائــدة مــع الأســرة ليأكل
يجعــان مــن الأكل أمــرًا صعبًــا. فكانــت حبَّــات الأرز تســقط مــن الملعقــة إلــى الأرض. 
وحينمــا يهــم بالإمســاك بكــوب اللبــن، كانــت قطــرات اللبــن تنســكب علــى مفــرش المائــدة. 

أمــا ابنــه وزوجتــه فكانــا يغتاظــان مــن هــذا التشــويش، فقــال الابــن:

»لا بــد أن نفعــل لــه شــيئًا، فلــم أعَُــد احتمــل الكثيــر مــن اللبــن المســكوب، والضوضــاء 
أثنــاء أكلــه، والطعــام المتســاقط علــى الأرض«. 

ــص الابــن وزوجتــه منضــدة صغيــرة فــي أحــد أركان الغرفــة بعيــدًا عنهمــا،  لذلــك خصَّ
لكــي يــأكل الجــد عليهــا وحــده، بينمــا تتمتــع الأســرة وحدهــا بتنــاول الطعــام. 

ولأن الجــد كان قــد كســر صحنًــا أو اثنيــن، فقــد بــدأوا يغرفــون الطعــام الخــاص بــه فــي 
وعــاء مــن الخشــب. وحينمــا كانــت الأســرة تلتفــت إلــى اتجــاه الجــد، كانــوا يرونــه أحيانًــا وقــد 

أغرورقــت عينــاه بالدمــوع لعزلــه وحيــدًا عــن الأســرة. 

والكلمــات الوحيــدة التــي كان الزوجــان يوجهانهــا لــه، كانــت عبــارة عــن تعليمــات حــادة، 
حينمــا تقــع منــه شــوكة أو بعــض الطعــام علــى الأرض. 

أمــا طفلهمــا ابــن الســنوات الأربــع، فــكان يُراقــب كل هــذا فــي ســكون. وفــي إحــدى 
الأمســيات وقبل تناول العشــاء، لاحظ الزوج أن ابنه الصغير يلعب ببعض قطع الخشــب 

علــى الأرض، فســأل صغيــره بلطــف: »مــاذا تفعــل؟«.

وبلطــف أيضًــا رد الطفــل علــى والــده: »إنــي أصنــع وعــاءً صغيــرًا مــن الخشــب، لــك 
ولأمــي، لتــأكلا طعامكمــا فيــه، حينمــا أكبــر وأصيــر مثلكمــا«!
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وابتســم الطفــل الصغيــر، وعــاد إلــى مــا كان يعملــه. أمــا كلماتــه فكانــت كوقــع الصاعقــة 
عليهمــا، حتــى إنهمــا لــم ينبســا ببنــت شــفة. 

ــد« وقــاده إلــى مائــدة الأســرة مــرة أخــرى.  وفــي ذلــك المســاء أمســك الــزوج بيــد أبيــه »الجِّ
ــى مــن حياتــه يــأكل وجباتــه مــع الأســرة. ولــم يَعُــد الــزوج والزوجــة  وظــل الجــدُّ طيلــة مــا تبقَّ
يبديــان أي ضيــق بوقــوع ملعقــة أو شــوكة علــى الأرض، أو بانســكاب اللبــن، أو باتســاخ 

مفــرش المائــدة.

فليعلــم الآبــاء والأمهــات أن الأطفــال شــديدو الملاحظــة، وأعينهــم تراقــب، وآذانهــم تلتقــط 
كل كلمــة بــل كل همســة؛ أمــا أذهانهــم فهــي دائمًــا تبعــث رســائل بانطباعاتهــم وتحفظهــا. 
فــإن شــاهدونا صبوريــن، فــإن ذلــك يُهيِّــئ جــوًا مــن الســعادة وســط كل أفــراد الأســرة، فيقتــدون 

بذلــك طيلــة أيــام حياتهــم. 

ر أننا في السن المتقدم سنكون مثلهم! لنتذكَّ

وليتنا نتأمل القول المأثور في قول أب لابنه: 

ليتك تعذرني، حينما تجتاز بجانبي 

فكما هو حالك الآن. كنت أنا كذلك منذ زمان 

وكما هو حالي الآن. هكذا ستمسي أنت يومًا ما...

لذا فلتُعِد نفسك لكي تتبعني. 

ليتنا نضع أمام أعيننا المبدأ الكتابي:

»لا تضلــوا! الله لا يُشــمخُ عليــه. فــإن الــذي يزرعــه الإنســان إيَّــاه يحصــد أيضًــا«  
.)7 )غــل6: 
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أشياخ في كلمة الله:
داود: »وشاخ داود وتقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ« )1مل1: 1(.

ــا الشــيلوني: )1مــل14: 4( »وكان اخيــا لا يقــدر أن يبصــر لأنــه قامــت عينــاه  أخي
بســبب شــيخوخته« )1مــل14: 4(.

أليشع النبي: »ومرض أليشع مرضه الذي مات به« )1مل13: 14(.

قــراءة هــذه النمــاذج تجعــل المُســن يتقبــل وضعــه ويشــكر الله مثلهــم لتكــون أخرتــه 
كأخرتهــم. 

وقــراءة هــذه الأمثلــة تجعلنــا كأهــل نتقبــل المُســن باعتبــار هــذا الأمــر قــد اجتــاز فيــه 
رجــال الله والأتقيــاء فــا نضجــر مــن خدمتــه ورعايتــه.

للحفظ: 

»من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ، وتخشى إلهك. أنا الرب«

)لا 32:19(.

للمناقشة:
	1 خدمــة حمــاي أصبحــت ثقــاً علــيَّ لأنــه يحتــاج لخدمــة قــد أضطــر لعمــل أمــور .

أتأفــف منهــا فــي نظافتــه فــي ســن العجــز والمــرض وفــي ذات الوقــت خايفــة علــى 
مشــاعر زوجــي. مــا العمــل؟

...............................................................................

...............................................................................
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	2 حماتــي دائمًــا تشــكو منــي أمــام الغربــاء وأمــام بناتهــا بأننــي لا أخدمهــا، مــع أننــي .
لا أقصــر فــي حقهــا. هــل مــن نصيحــة؟

...............................................................................

...............................................................................

	3 زوجــي دائمًــا يشــكو مــن خدمتــى لوالدتــي المريضــة بدعــوى أننــي مقصــرة فــي حــق .
الأولاد وفــي حقــه. مــا العمــل؟

...............................................................................

...............................................................................
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مقدمة:
إن الصمــت الزوجــي مــا هــو إلا محطــة لسلســلة معقــدة مــن مطبــات كثيــره تجاهلناهــا 
فــي حياتنــا الزوجيــة إلــى أن وصلنــا إلــى هــذا المســتوى مــن الحيــاة الزوجيــة. وللآســف لا 
يكتفــي الخــرس الزوجــي بأنــه يكــون نتيجــة ويتوقــف عنــد هــذه المحطــة، بــل أنــه يعــد ســببًا 
قويًــا لتدميــر الحيــاة الزوجيــة. وبــدلً مــن الســير بحســب الترتيــب الإلهيــة للــزواج وبــدلً مــن 

أن نكــون فــي صــف الله ونقــف بجــواره ضــد العالــم، نقــف إلــى جانــب إبليــس ضــد الله.

 فدعونــا نكتشــف فــي رحلتنــا فــي هــذا الموضــوع هــل نحــن نقــف فــي صــف الله أم فــي 
صــف إبليــس.......... ثــم يُتــرك الاختيــار لــك. 

مفهوم الصمت الزوجي:
أقوال بعض الزوجات:

	1 هل تعلم أن زوجي يشبه »أبو الهول« لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى؟! .

	2 تســألني كيف أشــعر مع زوجتي؟ كما تشــعر أنت تمامًا حين يرن جرس التليفون .
ولا يجيبك أحد! 

الدرس العاشر

الصمت الزوجي



بالحكمة يُبنى البيت

70

	3 إن زوجتــي عاطفيــة جــدًا فهــي تبكــي وتصــرخ لأبســط الأمــور، لذلــك فضلــت تجنــب .
الحديث معها في الأمور الشــخصية. 

	4 عندمــا أحــاول مشــاركته بمشــاعري الشــخصية يبــدو وكأنــه غيــر مبــالٍ أو مهتــم وقــد .
يأخــد موقــف المنتقــد، لذلــك فضلــت اتخــاد موقــف الصمــت فــي الأمــور الشــخصية. 

إن الله خلــق الإنســان كائنًــا اجتماعيًــا مــن الصعــب أن يعيــش منفــردًا مــع نفســه. لذلــك 
نقــرأ القــول بعــد أن خلــق الله الإنســان الأول آدم »ليــس جيــدًا أن يكــون آدم وحــده، فأصنــع 

لــه معينًــا نظيــره« )تــك 2: 18( 

ثــم يقــول الحكيــم ســليمان فــي )جــا 4: 9 – 10( »اثنــان خيــر مــن واحــد ... وويــل 
لمــن هــو وحــده« 

ويقــول العريــس لعروســه فــي )نــش 2: 14( »أســمعيني صوتــك« وفــي )8: 13( 
فأســمعيني«.  يســمعون صوتــك  »الأصحــاب 

إن التخاطــب والــكلام  هــي وســيلة التواصــل الأساســية بيــن النــاس، لأجــل ذلــك جــاءت 
أول وســيلة تواصــل بيــن الله والإنســان هــي الــكلام المباشــر أو مــن خــال الكتــاب المقــدس، 
بــل إن أحــد  أســماء المســيح هــي الكلمــة أي المعبــر عــن الله، فالــكلام يعبــر عنــك. وهــو 

وســيلة ضروريــة وليســت كماليــة. 

علشان كدة دعونا نتكلم بأكثر تفصيل في موضوع الزواج الصامت:

		 أولً:  تصميم الله للزواج. 

ثانيًا:  مستويات التواصل.

ثالثًا: العوازل ومعوقات التواصل. 

أولً: تصميم الله للزواج؟؟

 ليه ربنا عمل الزواج؟
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مــن ناحيــة الله: إن الــزواج هــو صــورة أرضيــة ينقــل الصــورة الســماوية  والأبديــة التــي 
تعكــس صــورة الله علــى الأرض كمــا نقــرأ فــي )تــك 1: 26( »نعمــل الإنســان علــي صورتنــا 
ــرُّ عَظِيــمٌ، وَلكِنَّنِــي أَنَــا  كشــبهنا« وأيضًــا علاقــة  المســيح بالكنيســة )أف 5: 32( »هــذَا السِّ

أَقُــولُ مِــنْ نَحْــوِ الْمَسِــيحِ وَالْكَنِيسَــةِ«. 

من ناحية الإنسان:-

تحقيــق الرفقــة: عندمــا يتــم  الــزواج بحســب الترتيــب الإلهــي »يلتصــق بامرأتــه .1	
ويصيــران جســدًا واحــدًا« وهكــذا يتحقــق مبــدأ الجســد الواحــد وتتولــد صــورة جميلــة 
مــن الرفقــة التــي تحــوي  المحبــة والأمــان التــي لا نجدهــا فــي العلاقــات الخارجيــه 
فــي الصداقــة العالميــة لأنهــا رفقــة متميــزه تســتمر طــول النهــار والليــل فــي كل 
شــيء، الأكل والنــوم والســكن والمشــاعر والتفكيــر والصــاة وغيرهــا، وبذلــك يتحقــق 
ــرٌ مِــنْ وَاحِــدٍ، لَأنَّ لَهُمَــا أُجْــرَةً لِتَعَبِهِمَــا صَالِحَــةً.«  ــانِ خَيْ القــول )جــا 4: 9( »اِثْنَ

الســندة: إن أعظــم مســتويات التواصــل التــي صنعهــا الله بنفســه بيــن الزوجيــن هــو .2	
المعيــن، أي يقــف كل مــن الزوجيــن بجــوار الآخــر ليعينــه فــي ضعفاتــه )جــا 4: 
10( »لَأنَّــهُ إِنْ وَقَــعَ أَحَدُهُمَــا يُقِيمُــهُ رَفِيقُــهُ. وَوَيْــلٌ لِمَــنْ هُــوَ وَحْــدَهُ إِنْ وَقَــعَ، إِذْ لَيْــسَ 

ثَــانٍ لِيُقِيمَــهُ.«

تحقيــق الــدفء )الإشــباع(: يســتطيع الإنســان أن يتحمــل جــوع الجســد فتــرة ولكنــه .3	
لا يســتطيع أن يتحمــل جــوع ونقــص المشــاعر، فالمــرأة الفاضلــة هــي التــي تجلــب 
تعزيــزات وفــرح الســماء إلــى البيــت والرجــل الصالــح هــو الــذي يفــرح بامــرأة شــبابه 
وهكــذا تشــبع الاحتياجــات النفســية للإنســان  )جــا 4: 11( »أَيْضًــا إِنِ اضْطَجَــعَ 

ــا الْوَحْــدُ فَكَيْــفَ يَدْفَــأُ« اثْنَــانِ يَكُــونُ لَهُمَــا دِفْءٌ، أَمَّ

الوحــدة الكاملــة: وهــذه لا تتحقــق إلا باشــتراك الله فــي الــزواج فأطرافــه: الله – .4	
آدم – حــواء. لــذا نقــرأ القــول »إن لــم يبــنِ الــرب البيــت فباطــاً يتعــب البنــاؤون«    

)مــز 127:1( 
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فالمحــدود لا يســتطيع أن يتحــد بمحــدود مثلــه فكمــا تجســد الله  علــى الأرض ليتقــرب 
مــن الإنســان، واتحــدت الطبيعــة الإلهيــة  بالطبيعــة البشــرية فــي شــخص المســيح يســوع، 
هكــذا الــزواج بحســب الترتيــب الإلهــي  يحتــاج إلــى طــرف إلهــي يربــط بيــن الاثنيــن حتــى 

نســتطيع  أن نجســد الصــورة الســماوية فــي زواجنــا. 

وهكدا عندما يتحقق تصميم وغرض الله من الزواج لا مكان للخرس الزوجي.

 ولذلــك إن مــن أهــم أســباب الخــرس الزوجــي هــو الرفــض التــام للتصميــم الإلهــي 
للــزواج وعــدم تحقيــق قصــد الله مــن الــزواج وعندهــا يختفــي الــدفء والرفقــة والســندة وتتزعــزع 
الوحــدة الزوجيــة. ويُفتــح البــاب لإبليــس حتــي يدمــر البيــت والمكتــوب عنــه »قتــالً للنــاس 

منــذ البــدء«.

ثانيًــا: مســتويات التواصــل التــي هــي أســاس الوصــول إلــى التواصــل 
الكامــل الصحيــح:

إننا لا نريد تواصلً روتينيًا فقط ولكن نريد التواصل الفعال المشبع.

ومستويات التواصل هي كالآتي:- 

المستوى البدائي الروتيني: )صباح الخير(..1	

المستوى الصحفي: أسئلة محدودة عن ما حدث في اليوم. .2	

مســتوى التفكيــر: المشــاركة فيمــا نفكــر فيــه، مثــاً التفكيــر فــي مشــروع أو عمــل .3	
جديــد.

مســتوى المشــاعر: أن نتشــارك فــي المشــاعر والاحتياجــات الشــخصية حتــى .4	
وإن لــم نســأل. أي يحكــي كل واحــد للآخــر عــن نفســه )كلمنــي عــن نفســك إننــي  

أســمعك..... كلمنــي عــن نفســي إننــي أحبــك(.

مســتوى المعيــن والجســد الواحــد: وفيــه أنــا لســت مجــرد زوجــة أو زوج أقــوم .5	
بالمســؤوليات الضروريــة فــي المنــزل ولكــن نحــن أصدقــاء نتمتــع بعلاقــة حميمــة في 

كل شــيء وكل يســعى لنجــاح وســعادة الآخــر ونســير ســويًا كأصدقــاء.
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وهــذا هــو االمســتوي الصحيــح لحيــاة زوجيــة ســعيدة كمــا صممهــا الله والتــي تحمــي 
البيــت مــن الخــرس الزوجــي وتنهــي كل العــوازل بيــن الزوجيــن. 

ما هي علاقة مستويات التواصل بالخرس الزوجي:- 

	1 ــا فــي المســتويات البدائيــة  للتواصــل نحــن أقــرب إلــى الخــرس الزوجــي، . كلمــا كن
وكلمــا توصلنــا إلــى المســتوى الأخيــر كلمــا شــعرنا بالأمــان علــى بيتنــا  وأنــه لا 
يتعــرض للخــرس الزوجــي. فمســتوى التواصــل يعرفنــا إلــى أي مــدى نحــن فــي وحــدة 

معًــا. 

	2 بــل . مــع بعضهمــا،  يتكلمــان  الزوجيــن لا  ليــس معنــاه أن  الزوجــي  الخــرس  إن 
مــن  يوجــد  وأيضًــا  يتكلمــوا   أن  قبــل  بعضهــم   يفهمــون  أزواج  يوجــد  بالعكــس 
يتكلمــون كلامًــا كثيــرًا ولكــن كلامهــم كمــا يتكلمــون مــع باقــي النــاس، كلام يحكمــه 
المصلحــة، والبعــض يتكلمــون فيمــا يخــص الأطفــال أو العمــل أو المرتــب أو 
مشــكله قائمــة أو قــد يتكلمــون بشــكل يهيــن مجــد الله ويشــوه شــهادتهم أمــام أولادهــم 

أو النــاس بســبب شــجارهم العائلــي.

	3 حينمــا يــزداد الزوجــان فــي معرفــة وفهــم شــخصية كل منهمــا للآخــر يصــان إلــى .
مســتوى التواصــل الكامــل وهكــذا يــزداد الــزواج قــوة ونجاحًــا مــع مــرور الأيــام. 
والعكــس كلمــا قــل الفهــم والمعرفــة كلمــا انخفــض مســتوى التواصــل وهكــذا زاد  

الخــرس الزوجــي.

ثالثا: العوازل

يعنــي إيــه عــازل: هــو فاصــل يضعــه الإنســان بينــه وبيــن شــريك حياتــه يعطــل التواصــل 
الكامــل، وهــذا  علــى عكــس التواصــل والرفقــة والســندة والوحــدة  الصحيحــة بيــن الزوجيــن 

التــي صممهــا الله.

 وعندمــا لا نتعامــل مــع  هــذه العــوازل بالطريقــة الصحيحــة، ســنفتح البــاب لتدميــر 
الوحــدة بيــن الزوجيــن. وهــذه طريقــة إبليــس مــع كل مــا يصنعــه الله فــأن الــزواج هــو مشــروع 



بالحكمة يُبنى البيت

74

إلهــي فــا بــد أن يضــع إبليــس عــوازل يصنــع مــن خلالهــا هــوة بيــن الزوجيــن و ينتــج عنهــا 
الخــرس الزوجــي. الــذي قــد يقــود للدمــار الزوجــي.

وهذه العوازل متنوعة في النوع والمصدر:

نفســية: الســلبية والانســحاب مــن التواصــل – عــدم الغفــران – خبــرات الماضــي .1	
– تفضيــل الاهتمامــات الشــخصية-الخلافات المتراكمــة - العنــف وخصوصًــا 

الضــرب - الخيانــة - أزمــات نفســية.

اجتماعيــة: تدخــل العائلــة – طريقــة التربيــة )اللمــة( – الصــراع علــى التربيــة - .2	
العلاقــات التــي تحــدث خــارج الــزواج - صدمــة مــا بعــد الــزواج )بســبب الفهــم 
المبكــر أو اكتشــاف  الــزواج  التربيــة الجنســية الخاطئــة أو  للــزواج أو  الخاطــئ 
مــرض لأحــد الزوجيــن( - اختلافــات اجتماعيــة أو عمريــة أو المؤهــل الدراســي.

الأصدقــاء: أصبحــت كل خروجاتنــا مــع الأصدقــاء القدامــى أو مــع عائلــة صديقــة. .3	
فتحكــي الزوجــة مــع الزوجــة، والــزوج مــع الــزوج، والأولاد يلعبــون مــع بعــض، 

ويكتفــى بهــذه الفســح دون الخــروج مــع بعــض كأســرة صغيــرة. 

اقتصاديــة: الاهتمــام بالعمــل- ضيــق المــكان- المشــغولية والتفكيــر الدائــم فــي .4	
اللــوازم والاحتياجــات  الماديــة – المشــاكل- الســكنى  مــع العائلــة لعــدم قدرتــه علــى 
شــراء شــقة. وكل زواج  قــد يتعــرض لمشــاكل ماليــة ولكــن الفشــل فــي التغلــب علــى 
هــذه الصعوبــات والمشــاكل ســوف يــؤدي إلــى حــدوث الانعزاليــة والتــي قــد تــؤدي 

إلــى تدميــر الوحــدة فــي الــزواج.

ولا ننســى أن بطالــة الــزوج تضــر الأســرة جــدًا وقــد تضيــع هيبتــه كــرأس العائلــة، 
ممــا يــؤدي إلــى عــزل نفســه لأنــه أدرك أنــه لا يقــوم بأهــم أدواره كــرأس العائلــة. 

صحية: المرض – عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية - أي نوع من الإدمان. .5	
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دينيــة: الاندمــاج الزائــد فــي الخدمــة الكنســية – الاشــتراك الكثيــر فــي الرحــات .6	
والمؤتمــرات الكنســية علــى حســاب الوقــت مــع العائلــة  - اختفــاء فكــرة المذبــح 
العائلــي أو الشــركة الروحيــة العائليــة   – اختفــاء فكــرة حضــور اجتمــاع العبــادة 
معًــا فهــو الــذي يجمــع العيلــة معًــا وإعطــاء الأولويــة لأن يذهــب كل واحــد مــن 

الزوجيــن إلــى الاجتمــاع الــذي يحبــه. 

فكرية: .7	

• عدم استخدام المنطق الصحيح وأسلوب الحوار الراقي في النقاش وحل الأمور. 	

• عــدم وجــود مبــدأ احتــرام الآخــر واحتــرام الــرأي الآخــر - الأزواج والزوجــات الذيــن 	
يقدمــون علــى الــزواج بحســب الفكــر والثقافــة العالميــة فقــط ســرعان مــا يكتشــفون 
أن وحدتهــم مهــددة وهــذا يقودهــم إلــى اتخــاد الأســاليب العالميــة لمواجهــة الخلافــات 

بينهمــا والتــي قــد تقــود إلــى الانعزاليــة الكاملــة.

• للوحــدة 	 تقــود  مــا  وبــدلً  الزوجيــن.  شــخصيات  بيــن  التوافــق  وعــدم  الاختــاف 
الصحيحــة قــد تدمــر الوحــدة نتيجــة الفشــل فــي عمــل التوافــق الــازم للوصــول إلــى 

الوحــدة وهــذا قــد يــؤدي  إلــى الانعزاليــة فــي الــزواج.

ثقافية:.8	

• الثقافــة  الجنســية الخاطئــة التــي مصدرهــا العالــم الحاضــر الشــرير تقتــل العلاقــة 	
الحميمــة  وتــؤدي إلــى الانعزاليــة. 

• بعــض 	 مــع  تخــرج  الرجالــة  أن  ومنهــا  الموروثــة  الاجتماعيــة  والتقاليــد  العــادات 
والســتات مــع بعــض ولا يخــرج الرجــل مــع زوجتــه منفرديــن.

• الأنانيــة الشــخصية وهنــا يكــون الشــخص لــه ميــل كبيــر  للتمركــز حــول الــذات. 	
والثقافــة الحاليــة تحفــز وتشــجع علــي ذلــك وهــذا مــن شــأنه أن يســبب وضــع عــوازل 

بيــن الزوجيــن ويقــود إلــى الخــرس الزوجــي وتدميــر العلاقــات  الزوجيــة.
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• الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي التي قطعت التواصل الزوجي. 	

)إش 53: 6( »كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ«. 

لينقــروا  الحيــه  الميــاه  ينبــوع  أنــا  تركونــي  شــرين:  عمــل  »شــعبي   )13 )إر 2: 
مــاء«.  تضبــط  مشــققة لا  آبــارًا  أبــارًا  لأنفســهم 

التكوين الجسدي )بيولوجية(: .9	

• المــرأة وســن اليــأس: ومشــكلته الكبيــرة تســميته فقــط. لقــد وضــع المجتمــع قيمــة 	
المــرأة فــي الإنجــاب. فبانقطــاع الــدورة الشــهرية وتوقــف القــدرة علــى الإنجــاب جعــل 
المــرأه تصــدق المجتمــع ولا تركــز علــي التعامــل الصحيــح مــع مــا يحــدث لهــا مــن 
تغيــرات فــي الهرمونــات ممــا  قــد يجلــب لهــا الاكتئــاب وارتفــاع حــرارة الجســم وزيــادة 

الخشــونة  فيقودهــا كل هــذا إلــى الانعــزال. 

• المــرأة والــدورة الشــهرية: فالمــرأة تمــر بضغــط نفســي شــديد قبــل أيــام الــدورة الشــهرية 	
وأثناءهــا وهــذا يؤثــر علــى مزاجهــا وتــزداد عصبيتهــا، فلكــي تتجنــب ذلــك قــد تلجــأ 

إلــى الانعــزال. 

• أزمــة منتصــف العمــر للرجــل: هــذه فتــرة يمــر الرجــل فيهــا ويعانــي مــن تقلبــات 	
مزاجيــة غيــر عاديــة وضعــف فــي قدراتــه الجنســية تؤثــر علــى تصرفاتــه وقــد تقــوده 

إلــى الانعــزال.    

• نوعية الشــخصية: هناك نوعيات من الشــخصيات لها طاقة محدودة من الكلام،  	
فــإذا اســتنفد الــزوج مثــاً هــذا الكــم مــن الــكلام مــع الآخريــن، مــن الأصدقــاء أو فــي 

العمــل  فإنــه يرجــع البيــت غيــر قــادر علــى الــكلام.

وبعد دراستنا لهده النقاط الثلاثة نلاحظ الآتي: 

	1 وجود ارتباط وثيق بين التواصل الصحيح والتصميم الإلهي للزواج. .
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	2 وجود علاقة وثيقه  بين وجود العوازل وحدوث الخرس الزوجي .

	3 الخــرس . وبيــن  الــزواج   مــن  وقصــد الله  التواصــل  بيــن  عكســية  علاقــة  وجــود 
الزوجي 	 

الحل إيه؟!

كلمة للزوج:
	1 عليك أن تقود بيتك في )الشركة الروحية والمذبح العائلي- حضور الاجتماعات .

الكنسية – ساعد واسند زوجتك في الخدمة(.

	2 قيمــة وتقديــرًا. . تســمعها وتتكلــم معهــا وهنــا تعطيهــا  بــأن  أعــطِ كرامــة لزوجتــك 
أبيجايــل.  مثــل  لهــن آراء حكيمــة  نســاء كثيــرات  أنــه يوجــد  تنــسَ  والعكــس صحيــح ولا 

	3 قــم بــدورك كــرأس للبيــت وليــس كالســيد والمتســلط  واســعَ لفهمهــا وإســعادها وتســديد .
احتياجاتهــا كمــا يفعــل المســيح مــع الكنيســة.

	4 ابتعد عن العادات السيئة أثناء الكلام مثل:.
- عــدم التركيــز لمــا تقولــه  –التشــتت- أحــكام مســبقة –الانتقــاد –عــدم التأكيــد أن 
الأفــكار التــي تــم المشــاركة فيهــا هــي حقائــق لأن المــرأة  تتعامــل أكثــر بمشــاعرها.

- خليــك فاكــر أنهــا تحتــاج إلــى مــن يتكلــم معهــا، فالــكلام هــو غــذاء عاطفــي 
وكلامــك معهــا يحميــك أيضًــا مــن دخــول طــرف ثالــث فــي حياتــك قــد يتســبب فــي 

تدميــر الحيــاة الزوجيــة.
- كمــا عليــك أيضًــا تخصيــص وقــت للاســتماع والتكلــم، لا يقــل عــن ســاعة  كل 

يــوم مــع شــريكك والأولاد. 

	5 اعمــل حســاب الزمــن الآتــي واجهــز لأي أزمــة  فــي الحيــاة مثــل أزمــة منتصــف .
العمــر )1بــط 3:7( كَذلِكُــمْ أَيُّهَــا الرِّجَــالُ، كُونُــوا سَــاكِنِينَ بِحَسَــبِ الْفِطْنَــةِ مَــعَ الِإنَــاءِ 

النِّسَــائِيِّ كَالَأضْعَــفِ.«
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كلمة للزوجة:
	1 شــجعي زوجــك علــى الشــركة الروحيــة والمذبــح العائلــي ولكــن بــدون إلحــاح - .

انتظمــي معــه فــي حضــور الاجتماعــات الكنســية. 

	2 كونــي دارســة للكتــاب المقــدس لكــي تكــون منفــذًا للحديــث الــذي لا يُنهــى بشــجار، .
فكلمــة الله تحلــو للســمع غيــر أنهــا أيضًــا تضــع أساسًــا لبنــاء حديــث قــادم. واجتهــدي 
فــي تثقيــف نفســك فــي التربيــة وفــي مجــالات الحيــاة فهــذا يــؤدي إلــى وجــود حــوار 

بنَّــاء بينكمــا. 

	3 خضوعــك لــه هــو بدايــة تقديــره لــك وهــذا يدفعــه ليــس فقــط للــكلام ولكــن للمــدح .
بُونَهَــا. زَوْجُهَــا أَيْضًــا فَيَمْدَحُهَــا«. أيضًــا )أم 31: 28( »يقُــومُ أَوْلَادُهَــا وَيُطَوِّ

	4 اجلبــي الســعادة والابتســامة لزوجــك حتــى فــي الأوقــات العصيبــة )أم 31: 14( .
ــا مِــنْ بَعِيــدٍ.« ــبُ طَعَامَهَ »هِــيَ كَسُــفُنِ التَّاجِــرِ. تَجْلِ

	5 كونــي موضــع ثقتــه التــي تجعلــه  يذكــر حتــى ضعفاتــه أمامــك. )أم 31: 11(   .
»بهــا يثــق قلــب زوجهــا فــا يحتــاج إلــى غنيمــة«. 

	6 تحــرري مــن التربيــة والأفــكار الجنســية الخاطئــة واجعلــي مــن العلاقــة الحميمــة .
التصاقًــا مقدسًــا تامًــا.

	7 اعملــي حســاب الزمــن الآتــي واجهــزي لأي أزمــة مثــل أزمــة ســن اليــأس واقــرأي .
لتعرفــي خدعــة المجتمــع، بــل أنــه فــي الحقيقــة ســن الانطــاق  )أم 31: 25( 

مَــنِ الآتِــي.«  »وَتَضْحَــكُ عَلَــى الزَّ

	8 العمــل . مــن  رجوعهــم  وقــت  يكونــون  الأزواج  فأغلــب  الاســتهلاك  وقــت  راعــي 
مســتهلكين وليســت لديهــم أيــة طاقــة حتــى للأحاديــث العاديــة، ولا حتــى طاقــة 
ــا مــا تكــون مقتضبــة فعليــك باختيــار الأوقــات المناســبة  للاســتماع وردودهــم غالبً

للحديــث.
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 عليكم انتوا الاثنين:  
	1 الخلــوة الروحيــة الشــخصية، فكلمــا تكلمتمــا  مــع الله أكثــر، اســتطعتما أن تتكلمــا .

جيــدًا مــع بعضكمــا.

	2 اكسبا علاقة حتى لو خسرتما قرارًا.

	3 اســندا وقويــا نفســية بعضيكمــا مــن خــال: )التواصــل الفكــري )الحــوار الإيجابــي(– .
التواصــل العاطفــي مــن مشــاعر الحــب والتقديــر والتعبيــر عــن مشــاعرنا بالــكلام  
والهدايــا وأيضًــا ممكــن  بالرســائل علــى الموبايــل( »ليكــن كل إنســان مســرعًا فــي 

الاســتماع مبطئًــا فــي التكلــم« )يــع 1: 19(

	4 أوســعا المســاحة المنفتحــة بينكمــا فيمــا أعرفــه عــن نفســي ومــا يعرفــه شــريكي عنــي. .
لأنــه كلمــا صغــرت هــذه المســاحة كلمــا كبــر الخــرس الزوجــي، وركــزا علــي محــو 

المســاحة المخبــأة بينكمــا وأن يكــون  مــا تعرفــه لا بــد أن  يعرفــه شــريكك أيضًــا.

	5 ليفحــص كل واحــد نفســه ويعــرف مــن أيــن ســقط ويتــب ويعمــل علــى تغيــر ســلوكه .
مــع الآخــر. أتــوب عــن الانشــغال بــأي أمــر يضــع عــازلً بينــي وبيــن شــريكي 

ويبعدنــي عــن خطــة الله:

)2أخ 7: 14( »فَــإِذَا تَوَاضَــعَ شَــعْبِي الَّذِيــنَ دُعِــيَ اسْــمِي عَلَيْهِــمْ وَصَلَّــوْا وَطَلَبُــوا 
ــمَاءِ وَأغَْفِــرُ خَطِيَّتَهُــمْ  دِيــةِ فَإِنَّنِــي أَسْــمَعُ مِــنَ السَّ وَجْهِــي، وَرَجَعُــوا عَــنْ طُرُقِهِــمِ الرَّ

وَأُبْــرِئُ أَرْضَهُــمْ.«

	6 انتبها لأسلوب التواصل الصحيح بينكما واسمعا قول الحكيم سليمان قديمًا:.

• )أم 10: 19( »كثرة الكلام لا تخلو من معصية. أما الضابط شفتيه فعاقل«.	

• )أم 12:18( »يوجد من يهذر مثل طعن السيف أما لسان الحكماء فشفاء«. 	

• )أم 18: 13( من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه، فله حماقة وعار«. 	
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• )أم 15: 1( »الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط«. 	

• )أم 25: 11( »تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها«.	

	7 طبقا هذه النصائح عمليًا  كالآتي: .

• لا تدخلا في حوار وأنتما مضغوطان بسبب الشغل أو أي مشكلة.	

• لا تدخــا فــي حــوار أثنــاء التوقيــت الخاطــئ مثــل وقــت رجــوع زوجــك مــن العمــل 	
مباشــرة.

• ممكــن أن الزوجــة  تبــدأ هــي الــكلام لــو الــزوج قليــل الــكلام، مــع انتقــاء الــكلام 	
والوقــت.

• ابتعــدي عــن اللــوم الكثيــر الــذي ينهــي الحــوار قبــل بدئــه،  ولا للانتقــاد  لأنــه يصــل 	
للــزوج علــى أنــه عــدم احتــرام لا لحــوار المصلحــة ولكــن اجعليــه أســلوب حيــاة.

• كلميه فيما يحبه ويأخد اهتمامه. 	

• طوري من نفسك ومظهرك ورقتك التي هي أول باب للكلام بل ومدحك منه.	

أخيرًا تذكرا 
• أن الزواج الناجح بحســب ترتيب الله يُبنى على مبدأ العطاء قبل الأخد )أع 20: 	

35( »مغبــوط هــو العطــاء أكثــر مــن الأخــد« فــا يجــب التمركــز حــول الإشــباع 
الشــخصي فقــط، فقــد صُمــم الــزواج الصحيــح لأنــاس تعلمــوا أن يشــبعوا مــن الــرب 

وهكــذا يســتطيعون أن يُشــبعا بعضهمــا بعضًــا. 

• الالتــزام بخطــة الله وبالصــورة الســماوية  وقصــد الله مــن زواجكمــا )إش 8: 20( 	
ــهَادَةِ. إن لــم يقولــوا مثــل هــذا القــول فليــس لهــم فجــر«. ــرِيعَةِ وَإِلَــى الشَّ »إِلَــى الشَّ

عندها سوف نستمتع بتحقيق الرفقة، السندة، تحقيق الدفء، الوحدة الكاملة.
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للمناقشة: 
	1 ما هي أكثر الدروس المُستفادة لفتح قنوات الاتصال بينك وبين زوجك؟.

...............................................................................
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القــدس  والــروح  أسســه.  مــن  هــو  نفســه  إلهــي، والله  هــو عمــل   المســيحي  الــزواج 
يغمــره ويعطيــه طعمًــا مــن الســعادة والفــرح والحــب الإلهــي كمقدمــة للفــرح والســام الأبــدي. 
هــو مدرســة، يتمــرس فيهــا الزوجــان علــى الحــب والعطــاء، البــذل والتضحيــة، الإخــاص 

والإحتــرام.

ولكــن قــد يتعــرض هــذا الــزواج لريــاح  الغيــرة والشــك القاتــل، الــذي قــد يــؤدي الــى دمــار 
هــذا الــزواج. وســوف يتــم هنــا شــرح معنــى الغيــرة، وتأثيرهــا علــى الــزواج وكيفيــة التعامــل 

الصحيــح معهــا

ما هي الغيرة؟
الغيــرة ليســت خطيــة، ولكنهــا انفعــالات طبيعيــة فــي الإنســان وهــى ليســت مرضًــا، 
ر مــن الآخريــن. وقــد  ولكنهــا رغبــة فــي امتــاك شــيء عظيــم لــه قيمــة لــدى الشــخص ومُقــدَّ
يــؤدي إلــى الخــوف مــن أن يمتلكــه شــخص آخــر، وخصوصًــا إذا وجــد منافــس حتــى لــو 
لــم يؤثــر ســلبيًا علــى الطــرف الآخــر. فالغيــرة هــي حــب امتــاك وهــذا مُختلــف تمامًــا عــن 

الانتمــاء )الــزوج والزوجــة كل منهمــا ينتمــي للآخــر ويُحــب الآخــر(

الدرس الحادي عشر

الغيرة في الحياة الزوجية
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الغيرة في الكتاب المقدس: 
ــك  ــى مــن أحــب، وكذل ــي والخــوف عل ــي الحمــاس العاطف ــرة الصحيحــة تُعن أ- الغي

ــوق:   الاجتهــاد وحــب التف

قَلْبِــكَ، كَخَاتِــمٍ عَلَــى  - )نــش8:6( تقــول العــروس للعريــس »اِجْعَلْنِــي كَخَاتِــمٍ عَلَــى 
سَــاعِدِكَ. لَأنَّ الْمَحَبَّــةَ قَوِيَّــةٌ كَالْمَــوْتِ. الْغَيْــرَةُ قَاسِــيَةٌ كَالْهَاوِيَــةِ. لَهِيبُهَــا لَهِيــبُ نَــارِ لَظَــى 

». الــرَّبِّ

-	 )2مل19:31( يقول النبي إشعياء »غيرة رب الجنود تصنع هذا«. 

-	 الــرب »غِــرت غيــرة علــى أورشــليم وعلــى صهيــون غيــرة  )زك 1: 14( يقــول 
عظيمــة«.

-	 )غل 4:18( »حسنة هي الغيرة في الحسنى«. 

-	 )تي 2:14( »يطهر لنفسه شعبًا خاصًا غيورًا في أعمال حسنة«. 

-	 )يــو 2: 17( عندمــا دخــل الــرب يســوع الهيــكل ووجــد الذيــن يبيعــون طــرد الجميــع 
فتذكــر التلاميــذ أنــه مكتــوب »غيــرة بيتــك أكلتنــي«.

-	 يكتب بولس الرسول للمؤمنين في )2 كو 11: 2( »أغار عليكم غيرة الرب«.

-	 يقول الرب لكنيسة لاودكية في )رؤ 3: 19( »كن غيوًرا وتُب«.

ب- الغيرة المُرة: 

هــي غيــرة ســلبية نســتطيع تســميتها بالغيــرة القاتلــة. وهــي تنشــأ مــن عــدم الثقــة والمنافســة 
مثــل مــا حــدث مــع شــاول عندمــا غنــت بنــات إســرائيل »قتــل شــاول ألوفــه وداود ربواتــه« 
وكيــف أدى ذلــك إلــى تولــد الغيــرة المُــرة التــي أدت إلــى إشــعال النيــران داخلــه ففكــر فــي قتــل 
داود. وذلــك لأن الغيــرة الســلبية تُولــد الإحســاس بــأن الإنســان أقــل مــن غيــره فتُولــد مشــاعر 

الغضــب والبغضــة والكراهيــة.
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لذلك يحذرنا الكتاب المقدس من هذه الغيرة المُرة:

- )أي 5: 3( »الغيرة تميت الأحمق«. 

- )مز 34: 8( »لا تغر لفعل الشر«.

- يقــول بولــس الرســول إنــه قبــل أن يقبــل الــرب يســوع مخلصًــا »مــن جهــة الغيــرة 
الكنيســة« )فــي 3: 6( مضطهــد 

هــل هنــاك علاقــة بيــن الحــب والغيــرة فــي الحيــاة الزوجيــة: لا يُوجــد علاقــة بيــن الحــب  
والغيــرة حتــى لــو كانــت طبيعيــة، لأن الغيــرة لهــا علاقــة بحــب الامتــاك. ولكــن إن كانــت 
مرضيــة فلهــا تأثيــر ســلبي ومُدمــر والســماح للغيــرة يهــز كيــان الحيــاة الزوجيــة هــزًا عنيفًــا، 
لا يتــرك خلفــه ســوى الخــراب والدمــار. وقــد يُقــال أن الغيــرة مــن دلائــل الحــب ولكــن الكتــاب 
المقــدس يؤكــد لنــا عكــس ذلــك فــي الآيــات الســابقة التــي تشــرح معنــى الغيــرة فــي كلا 

العهديــن.

وقــد تكــون الغيــرة الزوجيــة إمــا علــى شــريك الحيــاة، أو علــى الأمــوال والممتلــكات 
والمركــز الاجتماعــي. ومتــى دخلــت الغيــرة إلــى الحيــاة الزوجيــة فإنهــا تقــود إلــى الشــك وعــدم 
الثقــة بالنفــس والتعــرض لمشــاكل عديــدة وقــد تــؤدي  أحيانًــا فــي النهايــة إلــى الطــاق. وفــي 
مصــر تُؤكــد إحــدى الإحصائيــات وجــود حالــة طــاق كل ســت دقائــق، وحوالــي 30% مــن 

أســبابها هــي الغيــرة المرضيــة.

 ولكــن يتبــادر إلينــا ســؤال: مــا هــي الغيــرة الزوجيــة المرضيــة؟ هــي الرغبــة الشــديدة فــي 
حــب امتــاك شــريك الحيــاة وخاصــة فــي وجــود منافــس  ممــا يدفــع إلــى التحكــم فــي حريــة 
شــريك الحيــاة الــذي قــد يــؤدي إلــى تدميــر العلاقــة بينهمــا. وهنــا يتبــادر لدينــا ســؤال آخــر: 
هــل المــرأة أم الرجــل لديــه غيــرة أكثــر؟  كل مــن الرجــل والمــرأة لديــه هــذا الدافــع، ولكــن المــرأة 
أكثــر حساســية مــن الرجــل الــذي يتصــف بالعقلانيــة أكثــر مــن المــرأة، ولكــن المــرأة تشــعر 
بالخطــر أكثــر مــن الرجــل لِمــا لهــا مــن تميــز فــي هــذه الدائــرة، وهــذا هــو تميــز أوجــده الــرب.
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وقــد تكــون المــرأة عنيفــة فــي غيرتهــا مــن زوجهــا ولا ســيما عندمــا يكــون الــزوج وســيمًا 
وناجحًــا ومرحــاً ولطيفًــا، فتغــار هــذه الزوجــة ولا ســيما لــو رأتــه يتكلــم مــع امــرأة أخــرى ســواء 
إن ابتســم فــي وجههــا أو ابتســمت تلــك المــرأة فــي أثنــاء الحديــث معــه. فتحاربهــا الظنــون 
والأفــكار وتحطمهــا نيــران الغيــرة وهــى بدورهــا تحطــم زوجهــا بفــرض رقابــة شــديدة عليــه مــع 
التحقيــق معــه، ممــا يقــود الــزوج إلــى الهــروب مــن البيــت بســبب هــذا الضغــط. وهــذا يقــود 

إلــى تدميــر العلاقــة بيــن الزوجيــن.

 ومــن الجانــب الآخــر تتولــد مشــاعر الغيــرة عنــد الرجــل علــى زوجتــه ولا ســيما عندمــا 
تكــون الزوجــة بطبيعتهــا شــخصية اجتماعيــة  وجمالهــا مفــرط وهــي شــخصية تهتــم بلبســها 
وأناقتهــا بإفــراط. ولهــا أصدقــاء كثيــرون، وهــذا يقــود الــزوج إلــى الغيــرة الشــديدة التــي قــد 
تتحــول إلــى غيــرة مرضيــة، الــذي قــد يــؤدي مــرات كثيــرة إلــى انســحاب الزوجــة مــن أنشــطتها 
وأصدقائهــا وقــد يــؤدي إلــى اكتئــاب مــرات كثيــرة وتدميــر هــذه العلاقــة الزوجيــة التــي أسســها 

الله.

مــا الحــل إذن لعــاج هــذه الغيــرة المدمــرة فــي الــزواج فنحــن نحتــاج فــي بيوتنــا إلــى 
حكمــة إلهيــة لحفــظ هــذا التخطيــط الرائــع الــذي مصــدره الله )يــع1: 5( »وَإِنَّمَــا إِنْ كَانَ 
ــرُ، فَسَــيُعْطَى  ــبْ مِــنَ اِلله الَّــذِي يُعْطِــي الْجَمِيــعَ بِسَــخَاءٍ وَلَا يُعَيِّ أَحَدُكُــمْ تُعْــوِزُهُ حِكْمَــةٌ، فَلْيَطْلُ
لَــهُ«. وهنــا أشــجع كل زوجيــن عندمــا تعتريهمــا روح غيــرة تجــاه بعضهمــا البعــض عليهــم 
الشــك  لنيــران  الشــافية  ولا ســيما  المســيح  الصليــب وفــي جــراح  فــي  بالصــاة والتأمــل 
والغيــرة المدمــرة التــي هــي مــن أعمــال الجســد، ولا ســيما تجــاه شــريك الحيــاة وأن نطلــب أن 
يمتلــئ القلــب بمحبــة المســيح الشــافية. ويتــدرب كل مــن الزوجيــن علــى الحــب والعطــاء، 

والإخــاص والاحتــرام.
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للحفظ: 

»المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية« 

)نشيد الأنشاد 8: 6(

للمناقشة: 
	1 هل توجد علاقة بين الغيرة والحب؟.

...............................................................................

	2 عرفي الغيرة المرضية؟.

...............................................................................

	3 قدمي نصائح لامرأة تشعر بالغيرة المستمرة على زوجها؟.

...............................................................................

	4 ماذا تفعلين إذا كان الزوج يغير مرضيًا عليكِ؟.

...............................................................................
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يُّهَا الِإنسَْانُ
َ
نتَْ بلِاَ عُذْرٍ أ

َ
 أ

َ
لذِلكِ

الهدف من هذا الموضوع:
	1 أن نعرف أن الخيانة ليســت مجرد مشــكلة ولكنها موت للكائن الحي الذي جمعه .

الله وهو الزواج.

	2 أن نقــدر قيمــة دخــول الله فــي العهــد وأنــه بالخيانــة نشــوه الصــورة الســماوية للكنيســة .
ورأســها المســيح التي شــبهها الله بالزواج. 

	3 أن نشــارك الله فــي هــذه المشــكلة لأنهــا موجهــة لله وأن نعــرف أن الله قــادر علــى .
التغييــر ومــا زال يحــب الخاطــئ ويكــره الخطيــة.

قصــة حقيقيــة:- جــاءت امــرأة إلــى خــادم الــرب  بعــد نهايــة عظتــه لتعتــرف لــه بخيانتهــا 
لزوجهــا، وتريــد أن يســاعدها علــى تــرك هــذه الخطيــة ومــن خــال الــكلام اكتشــف الخــادم 
أنهــا تزنــي مــع شــخص مؤمــن فقــال لهــا خــادم الــرب لمــاذا لــم تقولــي لــه »كيــف تكــون 
مؤمنًــا وتفعــل هــذه الخطيــة« فقالــت لــه المــرأة بالفعــل وجهــت لــه هــذا الســؤال فــكان رده             

)إن الخــاص بالنعمــة(.

الدرس الثاني عشر

الموت الزوجي
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ومــا أعجــب هــذا الجيــل الملتــوي كمــا قــال المرنــم )والحيــة راميــة مــن الكتــاب أنصــاص 
آيــات شــبكة ضــال(.

ماذا تعني الخيانة؟ 
	1 الخيانــة هــي المــوت الزوجــي فمثلمــا أن الزنــا الروحــي يقــال عنــه هــو المــوت .

الروحــي لأنــه يُحــدِث انفصــالً عــن الله، كذلــك الزنــا الجســدي يحــدث الانفصــال 
عــن شــريك الحيــاة  والارتبــاط بشــخص آخــر لذلــك هــو مــوت لهــذا الــزواج )1 كــو 

6: 16( »أم لســتم تعلمــون أن مــن التصــق بزانيــة هــو جســد واحــد«.

	2 هــي كســر عهــد الربــاط الزوجــي الــذي بيــن الــزوج والزوجــة والله )مــا 2: 18( .
»الــرب هــو الشــاهد بينــك وبيــن امــرأة شــبابك«.

	3 الخيانــة هــي إقامــة علاقــة مــع شــخص مختلــف غيــر شــريك الحيــاة خــارج إطــار .
الــزواج بشــغف ورغبــة  فــي الاســتمرار.

	4 اختفــاء كل مفاهيــم الحــب الصحيحــة. فالــزواج هــو المــكان الوحيــد لممارســة الحــب .
بطريقــة صحيحة.

أمور تساعد على السقوط في الخيانة الزوجية: 

الشــهوة: هــي الإلحــاح الداخلــي فــي كيــان الإنســان للحصــول علــى شــيء معيــن .1	
أو تنفيــذ شــيء معيــن.

الهوى: هو تعلق العواطف والقلب بشيء  أو شخص ما والارتباط الوثيق به..2	

الافتتان: الانبهار بشخص من أول نظرة. كما حدث مع داود )1 مل 11:1- 4(  .3	

العطــاء، .4	 مــن  أكثــر  تقــوم علــى الأخــذ  هــذه محبــة جســدية  الغريزيــة:  المحبــة 
والجســد في الإنســان الطبيعي هو المحرك الرئيســي له. الدافع وراءها هو إشــباع 

الشــهوات الجســدية والغرائــز.
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بهــا .5	 نولــد  التــي  القديمــة  الطبيعــة  إن  مــع الله:  وجــود علاقــة صحيحــة  عــدم 
ليــس فيهــا شــيء صالــح ويحركهــا إبليــس لدمــار الإنســان )غــل 5: 19 – 21(         
»أعمــال الجســد ظاهــرة التــي هــي زنــى عهــارة نجاســة دعــارة... الذيــن يفعلــون مثــل 

هــذه لا يرثــون ملكــوت الله«.

ولكن ما هو الحب؟
إن كلمة  الحب أو المحبة تحمل أكثر من معنى:

	1 نقــرأ فــي )1يــو 4:8( »الله محبــة« و )رو 5: 8( »الله بيَّــن محبتــه لنــا لأنــه ونحــن .
بعــد خطــاة مــات المســيح لأجلنــا« و )1يــو 4: 7( »لنحــب بعضنــا بعضًــا لأن 
المحبــة هــي مــن الله« و )أف 5: 25( »أيهــا الرجــال أحبــوا نســاءكم كمــا أحــب 

المســيح أيضًــا الكنيســة وأســلم نفســه لأجلهــا«. 

وهنــا نــرى أن المحبــة هــي  قــرار إرادي واختيــار واتجــاه قلبــي ينتــج عنــه مشــاعر 
وأفعــال للبــذل والعطــاء لاتخــاذ قــرار وفكــر صحيــح  للقــدرة علــى تنفيــذه والتعبيــر 
عنــه بطريقــة صحيحــة  مــن الاتصــال والتلاحــم والارتبــاط الــذي يخلــق حيــاة جميلــة.

	2 نقــرأ فــي )2صــم 13: 1 – 17( أمنــون أحــب ثامــار ولكــن هــذا الحــب كان ناتــج .
الانجــذاب الغريــزي الــذي أُشــبع وانتهــى تمامًــا عندمــا أُشــبعت الشــهوة الغريزيــة 
لدرجــة إنهــا تحولــت إلــى بغضــة، حيــث نقــرأ القــول »ثــم أبغضهــا أمنــون بغضــة 
شــديدة جــدًا حتــى أن البغضــة التــي أبغضهــا إياهــا كانــت أشــد مــن المحبــة التــي 

أحبهــا إياهــا«. 

لذلــك كلمــا ألصقنــا كلمــة الحــب علــى الشــهوة أو الافتتــان أو الرغبــات الغريزيــة كلمــا 
شــوهنا الضميــر وأصبحنــا نبــرر الخيانــة وســميناها الحــب.

ولكــن كلمــا اقتربنــا مــن معنــى الحــب الحقيقــي كلمــا حكمنــا حتــى علــى أي مشــاعر أو 
انجــذاب لشــخص غيــر شــريك الحيــاة  أنهــا خيانــة. 
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الفرق بين الزنا والخيانة
الزنــا: هــو الدخــول فــي  أي علاقــة عاطفيــة أو جســدية مــع أي شــخص مــن الجنــس 
الآخــر  خــارج إطــار الــزواج. )مــت 5: 28(  »كل مــن نظــر إلــى امــرأة ليشــتهيها فقــد زنــي 

بهــا فــي  قلبــه«.

الخيانــة: فــي مفهومهــا الأصلــي هــي تصــرف لا يتوافــق مــع وجــود علاقــة خاصــة مــع 
شــخص بيننــا وبينــه عهــد والتــزام.

ويظهر هذا في صور ومستويات كثيرة كالتالي:- 

صور ومستويات الخيانة:
ــرك: أي عــدم تطبيــق قــول الكتــاب »ليتــرك الرجــل أبــاه وأمــه« )تــك 2: .1	 عــدم الت

24( وأيضًــا فــي )مــز 45:10( »اســمعي يــا بنتــي وأميلــي أذنــك وانســي شــعبك 
وبيــت أبيــك«. 

والتــرك ليــس فقــط للوالديــن والعائلــة القديمــة ولكــن أيضًــا الأشــياء أو أشــخاص 
مرتبــط بهــم الــزوج أو الزوجــة فــي حياتــه الســابقة، ولكــن اســتمرار الارتبــاط بهــم قــد 
يوجــد عــوازل بيــن الزوجيــن و إن لــم يقتنعــا أن يتخلصــا منهــا فهــم يفتحــون البــاب 

للخيانــة.

الكراهيــة: كراهيــة الــزوج أو الزوجــة لشــريك حياتــه، فالــزواج يقــوم علــى الحــب .2	
الــذي يربــط بينهمــا، بينمــا الخيانــة أساســها ومبررهــا هــو فقــد الحــب الصحيــح وتولــد 

كراهيــة بيــن الزوجيــن وهــذا يفتــح الطريــق للخيانــة.

العــادة الســرية: أي إشــباع الغريــزة الجنســية مــع النفــس، ورفــض العلاقــة الحميمــة .3	
مــع شــريك الحيــاة كمــا رتبهــا الله.

الخيانة الفكرية: التفكير والإعجاب بشخص آخر، والرغبة في التواجد معه..4	

التواصــل المســتمر: ســواء كان مــن طــرف واحــد أو مــن الطرفيــن عــن طريــق .5	
الإنترنــت أو التليفــون بالــكلام أو بالصــور.
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كلمــات وتصرفــات غيــر مباشــرة: ولكــن لهــا إيحــاءات الخيانــة )مثــل الــزوج الــذي .6	
يمــدح زميلتــه فــي العمــل ويتكلــم معهــا برقــة شــديدة، مــع أنــه لا يتعامــل مــع امرأتــه 

بنفــس الطريقــة أو الزوجــة التــي تهتــم بزميلهــا أكثــر مــن زوجهــا(.

تخطــي حــدود التلامــس الجســدي مــع الجنــس الآخــر: وحتــى الهــزار باليــد بحجــة .7	
الانفتــاح المجتمعــي. وهــذا قــد يغيــظ شــريك حياتــك.

اللقــاء علــى انفــراد: وبصــورة متكــررة بحجــة المشــورة أو طلــب المســاعدة أو وجــود .8	
أســرار بينهمــا لا يعرفهــا شــريك الحيــاة وبشــكل متكــرر، ممــا يعطــي الشــيطان 

فرصــة أن يقــوم بباقــي خطتــه فــي دمــار الأســرتين.

العلاقة الجسدية الكاملة: وهذا ممكن أن يحدث كنتيجة طبيعية لكل ما سبق..9	

أسباب وجود الخيانة في العالم: 
إبليــس وحربــه المســتمرة ضــد الإنســان: لقــد قــال الــرب يســوع عــن إبليــس فــي )يــو .1	

8: 44( »ذاك كان قتــالً للنــاس مــن البــدء... لأنــه كــداب وأبــو الكــداب« لذلــك 
يحذرنا الرســول بولس في )2كو 11: 3( »ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية 

حــواء بمكرهــا هكــذا تفســد أذهانكــم عــن البســاطة التــي فــي المســيح«.

دخــول الخطيــة إلــى العالــم: اســتطاع إبليــس أن يخــدع حــواء وآدم وكســرا وصيــة .2	
الله وأكلا مــن الشــجرة التــي منــع الأكل منهــا، وهكــذا ســقطا فــي الخيانــة، وهكــذا 
دخلت الخطية إلى العالم  )رو5: 12( من أجل ذلك كإنما بإنســان واحد دخلت 
الخطيــة إلــى العالــم وبالخطيــة المــوت وهكــذا اجتــاز المــوت إلــى جميــع النــاس 
إذ أخطــأ الجميــع. لذلــك نقــرأ فــي )غــل 5: 19 – 20( »أعمــال الجســد ظاهــرة 
التــي هــي زنــى عهــارة نجاســة دعــارة... عــداوة خصــام غيــرة ســخط تحــزب شــقاق 

بدعــة«.

وهكــذا أصبــح الإنســان يستســهل الإشــباع الغريــزي للمتعــة بــأي طريقــة فــا يوجــد 
إنســان طبيعــي  يســتطيع أن يعيــش حيــاة القداســة الصحيحــة كمــا رتبهــا الله ولا 
يــدرك نتائــج الخيانــة المريــرة عليــه وعلــى أولاده وعلــى ارتباطــه الــذي كان مبنيًــا 

علــى عهــد مــع شــريك حياتــه أمــام الله. 
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الإغــواء: هــو تحريــك الرغبــات الطبيعيــة للإنســان وإشــباعها بــأي طريقــة وهــذا مــا .3	
وقعــت فيــه حــواء )1تــي 2: 13( »المــرأة أغويــت« وأيضًــا يحــذر الحكيــم ســليمان 

مــن الافتتــان )أم 5: 20( »فَلِــمَ تُفْتَــنُ يَــا ابْنِــي بِأَجْنَبِيَّــةٍ، وَتَحْتَضِــنُ غَرِيبَــةً؟«. 

ولا ننسى ما حدث مع شمشون )قض 16( وأيضًا الملك داود )2 صم 11(

عــدم إدراك المؤمــن الحقيقــي أن جســده هــو هيــكل للــروح القــدس: بــل إنــه جــزء .4	
مــن الهيــكل العــام ألا وهــي الكنيســة، فالخيانــة لا تدنــس الهيــكل الخــاص بــه  فقــط، 
ولكنهــا تدنــس الهيــكل العــام وهــذا مــا يبــرر محاســبة الكنيســة للشــخص الزانــي. 
)1كــو 5: 1 -11( »يســمع مطلقًــا أن بينكــم زنــى! وزنــى هكــذا لا يســمى بيــن 

الأمــم... لا تخالطــوا ولا تؤاكلــوا مثــل هــذا«

نســياننا أننــا كائنــات روحيــة وأن العلاقــة الحميمــة مــع الله هــي قمــة الإشــباع .5	
الــزواج  علاقــة  حتــى  أن  بــل  تســتمر،  التــي  هــي  العلاقــة  هــذه  وأن  الحقيقــي، 
ســتنتهي، وأن الــزواج الصحيــح صمــم لأشــخاص مشــبعين بالمحبــة الإلهيــة وليــس 

شــحاذين للحــب.

ــام( هــي نشــر المفهــوم الصحيــح للقداســة والمحبــة .6	 ــكل الع رســالة الكنيســة )الهي
الإلهيــة ونشــر رســالة المســيح  وصــورة  العلاقــة الســماوية بيــن المســيح والكنيســة. 
لذلــك إن لــم تعالــج حــالات الخيانــة بالاســلوب الصحيــح بحســب الفكــر الكتابــي 
الــذي قــد يقــود إلــى  التأديــب الكنســي قــد يقــود هــذا إلــى فتــح البــاب أمــام إبليــس 

وانتشــار الخيانــة.

الانفتــاح الاجتماعــي غيــر الحكيــم وغيــر المنضبــط وغيــر المراقــب الــذي يتجاهــل .7	
مأســاة الســقوط بــل ويتجاهــل الخطيــة الســاكنة فينــا التــي تجعلنــا نبيــح لأنفســنا مــا 
لا يحــل لنــا )1تــس 4: 3 -6( »لأن هــذه هــي إرادة الله قداســتكم. أن تمتنعــوا 
عــن الزنــا، أن يعــرف كل واحــد منكــم أن يقتنــي إنــاءه بقداســة وكرامــة لا فــي هــوى 
شــهوة كالأمــم الذيــن لا يعرفــون الله. »أَنْ لَا يَتَطَــاوَلَ أَحَــدٌ وَيَطْمَــعَ عَلَــى أَخِيــهِ فِــي 

هــذَا الَأمْــرِ، لَأنَّ الــرَّبَّ مُنْتَقِــمٌ لِهــذِهِ كُلِّهَــا كَمَــا قُلْنَــا لَكُــمْ قَبْــاً وَشَــهِدْنَا«.
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وكلمــة يتطــاول هنــا تعنــي )أعطــى خطــوة زيــادة بطمــع( يتكلــم عــن الطمــع فــي 
امــرأة أخيــه.

فقــدان أهــم عموديــن لحمايــة البيــت: خضــوع المــرأة لزوجهــا ومحبــة الرجــل .8	
لامرأتــه. الصحيحــة  الصادقــة 

ثقافــة العصــر الــذي نعيــش فيهــا وتشــكلنا بروحــه: هــذه الــروح أقنعتنــا بتلبيــة .9	
احتياجاتنــا بغــض النظــر عــن الوســيلة حتــى لــو كانــت الوســيلة هــي الانفصــال أو 

الطــاق، بعكــس المؤمــن الــذي يتشــكل ويُقــاد  بــروح الحــق.

غيــاب المفاهيــم الصحيحــة عــن قدســية العلاقــة الجنســية  والتركيــز علــى 10	.
الإشــباع الغريــزي بــأي طريقــة والانخــداع بســهولة الحصــول عليهــا بأســاليب 
رخيصــة. ونســينا القــول فــي )عــب 13: 4( »ليكــن الــزواج مكرمًــا عنــد كل واحــد 

والمضجــع غيــر نجــس، وأمــا العاهــرون والزنــاه فســيدينهم الله«. 

الفهــم الخاطــئ للحــب وإلصــاق مفهــوم الحــب علــى  إشــباع  الرغبــات الجنســية 11	.
بــأي طريقــة صحيحــة كانــت أو خاطئــة، واقتنــاع الشــخص أنــه إن أشــبع غرائــزه 
بمــا يحبــه فلــن يحتــاج شــيئًا آخــر فــي الحيــاة. ونســي أن الحــب  الزوجــي هــو قــرار 

وعهــد بالارتبــاط مــدى الحيــاة. لذلــك الخيانــة هــي كســر العهــد أمــام الله.

الفهــم الخاطــئ لمفهــوم الجنــس فــي الــزواج وأنــه ليــس مجــرد لــذة وقتيــة، بــل 12	.
اســتكمال الالتصــاق الكامــل بيــن الزوجيــن. ولذلــك الخيانــة تقــود إلــى شــرخ فــي 

ــى الانفصــال. ــة وتقــود إل ــاة الزوجي الحي

وضــع توقعــات وهميــة غيــر صحيحــة مــن الــزواج مأخــوذة مــن المجتمــع والأفــام 13	.
التــي  الصحيحــة  الأســس  ونســينا  تجــري وراء ســراب،  تجعلنــا  التــي  العالميــة 

وضعهــا الله مؤســس الــزواج للحيــاة الزوجيــة الناجحــة الســعيدة.

الإهمــال الزوجــي: نقــرأ فــي )1 كــو 7: 3( »ليــوفِ الرجــل المــرأة حقهــا الواجــب 14	.
وكذلــك المــرأة أيضًــا الرجــل« فعندمــا يهمــل أحــد الزوجيــن واجباتــه الزوجيــة يعطــي  
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فرصــة لإبليــس بالدخــول. طبعًــا هــذا ليــس مبــررًا للخيانــة ولكــن لا ننســى الضعــف 
البشــري وحــرب إبليــس المســتمرة. لذلــك نقــرأ فــي )1كــو 7:6( َ»لا يســلب أحدكــم 
الآخــر إلا أن يكــون علــى موافقــة..... لكــي لا يجربكــم الشــيطان لســبب عــدم 

نزاهتكــم«. 

التحــرش الجنســي: فلــو كان الشــخص قــد تعــرض للتحــرش الجنســي قبــل الــزواج، 15	.
ولــم يعالــج نفســيًا وروحيًــا فإنــه يكــون غيــر منضبــط فــي احتياجاتــه الجنســية. 

بيــوت العائــات المختلطــة: إن  الســكن معًــا كعائــات فــي بيــوت مشــتركة يقــود 16	.
إلــى ســقوط  الخصوصيــة والحــدود فــي التعامــل بيــن الرجــال والنســاء مــن كثــرة 
التعامــل اليومــي. وهــذه قــد تقــود إلــى مقارنــات بيــن الأزواج بعضهــم لبعــض وقــد 
تتســبب فــي الارتيــاح لشــخص آخــر غيــر شــريك الحيــاة ثــم الاقتــراب منــه  كبديــل، 

وخصوصًــا عنــد حــدوث أيــة مشــكلات بيــن الــزوج والزوجــة.

الحيــاة 17	. إلــى رفــض شــريك  يقــود  قــد  النفســي أو الجســدي  العنــف  العنــف: إن   
والســقوط في علاقه خاطئة تعويضية ولا يدرك الشــخص أن الخيانة هي أصعب 
صــور العنــف التــي تدمــر الإنســان لذلــك قــال الحكيــم ســليمان فــي )أمثــال 6: 27( 
»أياخــذ إنســان نــارًا فــي حضنــه ولا تحتــرق ثيابــه، أو يمشــي إنســان علــى الجمــر 

ولا تكتــوي رجــاه«.

إثبــات الرجولــة: يوجــد رجــال يتعمــدون الخيانــة لكــي فقــط يثبــت رجولتــه. ونســي 18	.
القــول فــي )مــز 49: 12( »الإنســان فــي كرامــة لا يبيــت، يشــبه البهائــم التــي 

تبــاد«.

ما هي الأسباب الخاصة التي قد تؤدي إلى خيانة الزوجة:
فقــدان احتــرام الزوجــة لزوجهــا، ولا تــرى فيــه أنــه يســتحق أن يكــون الــرأس، .1	

وهــذه هــي قمــة الخيانــة. فإنهــا عندمــا تــرى زوجهــا فاشــاً فهــذا  قــد يــؤدي بهــا 
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إلــى إعجابهــا بشــخصيات فــي مجــال الخدمــة أو الدراســة أو العمــل و تــرى أنهــم 
ناجحــون. مــع أنهــا قــد تكــون  المســؤولة عــن نجــاح أو فشــل زوجهــا، نقــرأ فــي )أم 
31: 10 -23( »امــرأة فاضلــة مــن يجدهــا... بهــا يثــق قلــب زَوْجُهَــا فــا يحتــاج 
إلــى غنيمــة... زوجهــا مَعْــرُوفٌ فِــي الَأبْــوَابِ حِيــنَ يَجْلِــسُ بَيْــنَ مَشَــايخِ الَأرْضِ.« 

تصديقــات لأكاذيــب شــيطانية مــن خــال البحــث عــن الحــب بمعانيــه الخاطئــة..2	
وقــد يكــون الســبب فقدانهــا بالفعــل لعلاقــة حميمــة مشــبعة وتقديــر ومشــاعر نقيــة. 
أو لأنهــا تبحــث عــن حــب خاطــئ تصــورت أنهــا مفتقــدة إليــه. فمــا يدفعهــا للخيانــة 

ليــس الجنــس فــي حــد ذاتــه، بــل الحــب العاطفــي.

الانتقــام: فأحيانــا يكــون ســبب خيانــة المــرأة لزوجهــا هــو الانتقــام منــه بســبب خيانتــه .3	
لها.

الخيانــة الموروثــة )اكــفِ القــدرة علــى فمهــا تطلــع البنــت لأمهــا(: لــو الأبنــاء .4	
عاشــوا فــي وســط عائلــة حدثــت فيهــا خيانــات زوجيــة، تصبــح الخيانــة الزوجيــة 

بديــاً ســهلً ومقبــولً فــي الضميــر الــذي تشــوه بالخطيــة. 

غيــاب الــزوج باســتمرار: ســواء بوجــوده كثيــرًا خــارج البيــت مــع أصدقائــه أو العائلــة .5	
الكبيــرة أو ســفره  لمــدد طويلــة فــي بلــد أخــرى داخــل أو خــارج بلــده. 

دخــول الشــخص فــي علاقــات عاطفيــة كثيــرة قبــل الــزواج وعــدم الانضبــاط .6	
العاطفــي فــي الحيــاة. ممــا أســس لــدى الشــخص  مفاهيــم خاطئــة للحــب و يســتمر 

الوضــع بعــد الــزواج  للبحــث عــن نفــس الســراب.

الحصاد المرير )نتائج الخيانة(: 
كســر العهــد بينــك وبيــن الله فالــزواج هــو عهــد بينــك وبيــن الله قبــل أن يكــون بينــك .1	

وبيــن شــريك حياتــك. 
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مــوت زوجــي: فالــزواج مبنــي علــى الالتصــاق وأن يكونــا جســدًا واحــدًا ومــا تفعلــه .2	
الخيانــة ليــس إلا تمزيــق لهــذا الــزواج. بــل إن الضحيــة تتمنــى المــوت أكثــر مــن 

خيانــة شــريكها.

حــزن للأطفــال لأنهــم ثمــرة هــذا الالتصــاق: وعندمــا يتمــزق الــزواج بالخيانــة .3	
ــد  تتمــزق معــه ثمــرة هــذا الــزواج وتنهــار صــورة الأب أو الأم فــي أعينهــم ويتول

عــدم احترامهــم لوالديهــم وتنهــار صــورة الــزواج والعهــد بينكمــا.

توريــث الخطيــة: فكثيــرًا مــا يحــدث أن الأبنــاء يكبــرون علــى نفــس هــذه القيــم .4	
ويقومــون مــع زوجاتهــم فــي المســتقبل بالخيانــة.

حصــاد أبنائنــا لنتائــج الخطيــة إذا ســاروا فــي نفــس الطريــق )خــر20: 5( »أَفْتَقِــدُ .5	
.» ذُنُــوبَ الآبَــاءِ فِــي الَأبْنَــاءِ فِــي الْجِيــلِ الثَّالِــثِ وَالرَّابــعِ مِــنْ مُبْغِضِــيَّ

ــب للمؤمــن: فعندمــا لا يســتجيب الخائــن للرجــوع والتوبــة، يؤدبــه الله حتــى .6	 التأدي
يرجــع. وممكــن أن يمــوت تحــت التأديــب )1كــو 11: 30( »مِــنْ أَجْــلِ هــذَا فِيكُــمْ 

ــدُونَ.«  ــاءُ وَمَرْضَــى، وَكَثِيــرُونَ يَرْقُ كَثِيــرُونَ ضُعَفَ

نقل للأمراض المختلفة مثل الإيدز وغيره..7	

المــوت: قــد يقــود الأمــر إلــى اندفاعــه وعــدم قدرتــه علــى ضبــط نفســه فيقــوم بقتــل .8	
زوجتــه  عندمــا يكتشــف  خيانــة امرأتــه.

انهيــار الشــهادة المســيحية: فــا مــكان للشــهادة عندمــا ينفضــح الأمــر وهــذا .9	
ســيحدث آجــاً أم عاجــاً )مــت 10: 26( »لَأنْ لَيْــسَ مَكْتـُـومٌ لَــنْ يُسْــتَعْلَنَ، وَلَا 

خَفِــيٌّ لَــنْ يُعْــرَفَ«. 

فقدان وتحطيم  العلاقات مع الأهل والأصدقاء بل وكل من حولك. 10	.

الطــاق: فالطــاق بدايتــه ليســت فــي المحاكــم ولكنــه  يبــدأ مــن لحظــة خيانتــك 11	.
فالطــاق هــو الانفصــال، ومــا يحــدث فــي الخيانــة مــا هــو إلا دخــول طــرف آخــر 

يفصــل بينكمــا. 
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هل اللي بينكسر ممكن يتصلح )علاج الخيانة(: 
إن التفكيــر البشــري الطبيعــي يفقــد الأمــل فــي الإصــاح، لكــن الله ليــس لديــه مســتحيل. 

فهــو قــادر أن يخــرج مــن المــرارة حــاوة. فقــط علينــا الرجــوع إليــه وأخــذ الخطــوات التاليــة:  

التوبــة الحقيقيــة لله: فأنــت بالخيانــة كســرت  عهــد الــزواج الــذي بينــك وبيــن الله .1	
قبل أن تكســر العهد بينك وبين شــريك حياتك، وهذا الكســر لا يســتطيع إصلاحه 
إلا الله. ولا تســتمع لأكاذيــب إبليــس الــذي يرمــي عليــك حججًــا دفاعيــة لتبريــر 
نفســك واســتمع للقــول فــي )رو 2: 1( »لِذلِــكَ أَنْــتَ بِــاَ عُــذْرٍ أَيُّهَــا الِإنْسَــانُ كل مــن 
يديــن لأنــك فــي مــا تديــن غيــرك تحكــم علــى نفســك«. ردد الكلمــات التــي صــرخ بهــا 
داود للــرب بعــد توبتــه عــن الخيانــه التــي ســقط فيهــا فــي )مزمــور 51: 1 – 17(.

لــو كان هــذا ســيجعلك .2	 الاعتــراف بالخيانــة والاعتــذار لشــريك حياتــك: حتــى 
ناثــان  النبــي  واجهــه  عندمــا  داود  فعلــه  مــا  وهــذا  النتائــج.  مــن  الكثيــر  تتحمــل 

  )13  –  7  :12 )2صــم  بخطيتــه. 

الهــروب والبعــد عــن شــهوات العالــم التــي تقــود إلــى إدمــان الجنــس: متذكريــن .3	
القــول فــي )2 بــط 1: 4( »هاربيــن مــن الفســاد الــذي فــي العالــم بالشــهوة« وتجديــد 

الذهــن وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة عــن الــزواج والجنــس والحــب. 

	4 طالمــا أن العلاقــة الزوجيــة الصحيحــة تُبنــى علــى المحبــة الباذلــة الخادمــة وليــس .
فقــط الحــب العاطفــي، لذلــك علــى الطرفيــن الثبــات علــى العهــد واحتمــال الآخــر 

مهمــا كانــت تقصيراتــه لــي.

	5 تعلــم أن يكــون مصــدر شــبعك الحقيقــي هــو الله وتذكــر مــا قالــه الــرب يســوع للمــرأة .
الســامرية في )يو 4: 13 – 14(: »كل من يشــرب من هذا الماء يعطش أيضًا 
ولكــن مــن يشــرب مــن المــاء الــذي أعطيــه أنــا فلــن يعطــش إلــى الأبــد« ويكتــب 
الحكيم ســليمان في )أم 27: 7( »النفس الشــبعانة تدوس العســل وللنفس الجائعة 

كل مــر حلــو«.
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ويقول بولس الرســول في )غل 2: 20( »فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَــدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ 
فِــي الِإيمَــانِ، إِيمَــانِ ابْــنِ اِلله، الَّــذِي أَحَبَّنِــي وَأَسْــلَمَ نَفْسَــهُ لَأجْلِــي،« فكلمــة إيمــان ابــن 
الله تعنــي ارتبــاط ابــن الله بنــا ودخولنــا فــي علاقــة خاصــة تشــبع كياننــا الداخلــي 

فتشــعرنا بلــذة باقــي العلاقــات وتكــون المقيــاس الأساســي لأي علاقــة فــي حياتنــا.

التدريــب علــى حيــاة العفــة )ضبــط النفــس( وخصوصًــا مــن لهــم وقــت طويــل .6	
فــي الخيانــة الزوجيــة ســواء مــن خــال النــت أو الخيانــة المباشــرة، فهــم يحتاجــون 
إلــى تدريــب بالــروح القــدس وتطبيــق مــا قالــه الرســول بولــس فــي )1 كــو 9: 27( 
»أقمــع جســدي وأســتعبده« ومــا قالــه أيــوب قديمًــا فــي )أي 31:1( »عهــدًا قطعــت 
لعينــي، فكيــف أتطلــع فــي عــذراء« ولنســمع القــول فــي  )رؤ 2: 5( »فَاذْكُــرْ مِــنْ 

أَيْــنَ سَــقَطْتَ وتــب«. 

	7 إن أمكــن مشــاركة أحــد المؤمنيــن الموثــوق فيهــم مــن نفــس الجنــس لمســاعدتك .
علــى تخطــي هــذا. »اعترفــوا بعضكــم لبعــض بالــزلات، وصلــوا بعضكــم لأجــل 

بعــض لكــي تشــفوا«.        

التعويــض: لا شــيء يعــوض الضحيــة علــى مــا فعلتــه الخيانــة فيــه. ولكــن تقديــم .8	
محبــة عمليــة مضاعفــة يكــون تعبيــرًا عمليًــا عــن التوبــة والرجــوع عــن الخيانــة. 

العــودة إلــى الالتصــاق والتواصــل وخصوصًــا تواصــل العلاقــة الحميمــة. فالفــراغ .9	
الزوجــي مــا هــو إلا  نــوع مــن الخيانــة، أمــا الرجــوع إلــى العلاقــة الحميمــة بينكمــا 
فهــو مــن الدلائــل القويــة لشــريك حياتــك علــى رجوعــك إلــى المحبــة الأولــى )ســألت 
إحــدى الزوجــات: لمــاذا لا تشــكين فــي زوجــك رغــم وجــوده فــي مــكان يشــجع علــى 
الخيانــة؟! ردت الزوجــة: إنــي أشــعر بإخلاصــه فــي العلاقــة الحميمــة فــكل زوجــة 

تســتطيع أن تعــرف مــدى إخــاص زوجهــا فــي العلاقــة الحميمــة(.

تحمــل نتائــج الخطيــة المريــرة: فالخطيــة لهــا ثمــن ولهــا نتائــج، المســيح دفــع ثمــن 10	.
العقــاب الأبــدي، ولكــن علينــا أن نتحمــل النتائــج الحاضــرة. عندمــا نقــرأ قصــة 
ســقوط داود فــي الزنــا ثــم رجوعــه وتوبتــه، أرســل لــه الــرب النبــي ناثــان قائــاً فــي 
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)2 صــم 12: 9 – 14( »لمــاذا احتقــرت كلام الــرب لتعمــل الشــر فــي عينيــه...
والأن لا يفــارق الســيف بيتــك... مــن أجــل أنــك قــد جعلــت بهــذا الأمــر أعــداء الــرب 
يشــمتون، فالابــن المولــود لــك يمــوت« ويحــذر الرســول بولــس المؤمنيــن بالقــول    
)1كو 11: 30 – 32( »من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون 
يرقــدون. لأننــا لــو حكمنــا علــى أنفســنا لمــا حكــم علينــا. ولكــن إذ قــد حكــم علينــا 

نــؤدب مــن الــرب لكــي لا نُــدان مــع العالــم«.

مــا حــدث 11	. بالذنــب. وهــذا  الشــعور  الخطيــة هــي  نتائــج  لنفســك أصعــب  اغفــر 
فــي                  القــول  نقــرأ  وتــاب  اعتــرف  عندمــا  ولكــن  وســكت.  أخطــأ  عندمــا  داود  مــع 
)مــز 32:3 – 7( »لمــا ســكت بليــت عظامــي مــن زفيــري اليــوم كلــه... أعتــرف لــك 
بخطيتــي ولا أكتــم إثمــي. قلــت أعتــرف للــرب بذنبــي وأنــت رفعــت أثــام خطيتــي... 
أنــت ســتر لــي. مــن الضيــق تحفظنــي. بترنــم النجــاة تكتنفنــي«. لذلــك تــدرب أن 

تغفــر لنفســك كمــا غفــر لــك المســيح. 

مــاذا عــن الضحيــة  وخصوصًــا لــو كانــت مؤمنــة )الانفصــال أم 
عــودة الاتصــال؟؟(: 

	1 التوبــة الحقيقيــة والرجــوع إلــى الله والاعتــراف بأنهــا كانــت طرفًــا فــي المشــكلة، ثــم .
أخــد خطــوات عمليــة للعــدول عــن كل الســلوكيات التــي اســتعملها إبليــس لإســقاط  

الشــريك الخائــن فــي الخيانــة.

	2 لو شريك الحياة الذي خان تاب توبة حقيقية على الطرف الآخر أن يختار:.

• إمــا أن يغفــر  كمــا غفــر لنــا المســيح عندمــا تركنــاه وكســرنا الوصيــة ودفــع هــو 	
الثمــن عنــا علــى الصليــب متذكريــن القــول فــي )كــو 3: 13( »محتمليــن بعضكــم 
بعضًــا ومســامحين بعضكــم بعضًــا. إن كان لأحــد علــى أحــد  شــكوى كمــا غفــر 
لكــم  المســيح، هكــذا أنتــم أيضًــا«  ويجــب البعــد عــن المعايــرة أو التذكيــر بالماضــي 
وخاصــة عنــد وقــوع أي خلافــات بينكمــا فكــون الكتــاب أعطــى تصريحًــا أو إذنًــا 
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بالانفصــال فمــن الممكــن التنــازل اختياريًــا عــن هــذا الإذن لســامة البيــت وحفاظًــا 
علــى الأولاد فهــو إذن وليــس أمــرًا. 

• إن لــم يســتطع شــريك الحيــاة التحمــل، عليــه أن يختــار مــا بيــن الانفصــال وهمــا فــي 	
نفــس المنــزل، أو الانفصــال وكل واحــد فــي منــزل مختلــف أو  الطــاق وخصوصًــا 
إذًا لــم يتــب الطــرف الآخــر ويتوقــف عــن هــذه التصرفــات الشــريرة وحمايــة لــأولاد  
)فيوجــد آبــاء يعتــدون علــى بناتهــم( مــع مراعــاة أن ضريبــة الانفصــال يتحملهــا 
الاثنــان. فكلمــة يتــرك الرجــل أبــاه وأمــه ويلتصــق بامرأتــه تشــبيه يُعنــي لصــق لوحيــن 

أو ورقتيــن معًــا بالغــراء فــي حالــة نزعهمــا يصيبهمــا همــا الاثنيــن العــوار.

• إذا قــررت الزوجــة )الضحيــة( أن تغفــر وتســامح وتســتمر فــي العلاقــة الزوجيــة، 	
إياهــا أن تفقــد  احترامهــا لزوجهــا أو فقدانهــا للــروح الوديــع الهــادئ. لــو أن الــزوج 
)الضحيــة( قــرر أيضًــا الغفــران والمســامحة، عليــه تقديــم المحبــة الحقيقيــة المكتــوب 
عنهــا أنهــا »تســتر كثــرة مــن الخطايــا« )1 بــط 4: 8( وأخــد دوره الصحيــح كــرأس 

البيــت.

وقفة معك وليس ضدك:

	1 إن كنــت تريــد أن تعيــش حيــاة القداســة العمليــة، ليــس عليــك إلا أن تخــاف الله .
وسِ  ، وَمَعْرِفَــةُ الْقُــدُّ فهــذه هــي قمــة القداســة )أم 9: 10( »بَــدْءُ الْحِكْمَــةِ مَخَافَــةُ الــرَّبِّ
فَهْــمٌ«. وتقــول دائمًــا مــا قالــه يوســف قديمًــا »كيــف أصنــع هــذا الشــر العظيــم 

وأخطــئ إلــى الله«.    

	2 تذكــر أن  غفــران الله لنــا مســتمر علــى حســاب عمــل الصليــب ولا ننســى القــول .
»إن اعترفنــا بخطايانــا فهــو أميــن وعــادل حتــى يغفــر لنــا خطايانــا ويطهرنــا مــن 

كل إثــم« )1يــو 1: 9(
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	3 حــارب لأجــل زواجــك ولا تعــطِ الفرصــة لإبليــس المكتــوب عنــه »ذاك كان قتــالً .
للنــاس مــن البــدء« )يــو 8: 44(. فأنــت لا تحــارب شــريك حياتــك بــل  إبليــس، 
لذلــك قــف فــي صــف الله وطبــق القــول »اخضعــوا لله، قاومــوا إبليــس فيهــرب منكــم«  
)يــع 4: 7( وهكــذا تحمــي بيتــك، اعلــم أنــه بمجــرد  حــدوث الخيانــة ســتجد إبليــس 
يحلــي لــك الحيــاة لكــي تســتمتع بالخطيــة. ولكــن ســرعان مــا تســتيقظ علــى الدمــار 
الشــامل لبيتــك، ولكــن إن كنــت ابنًــا لله  وتعيــش فــي مخافتــه دائمًــا ســوف تجــد الله 
دائمًــا بجانبــك ويحفظــك مــن الســقوط ويــردك للتوبــة والرجــوع الكامــل وتختبــر القــول 
»لا تشــمتي بــي يــا عدوتــي إذا ســقطت أقــوم، إذا جلســت فــي الظلمــة، فالــرب نــور 

لــي« )مــي 7: 8(

في الختام أقول:  

الأمانة هي: حفظ حقوق الله في جو من التقوى

»اصحــوا واســهروا لأن إبليــس خصمكــم كأســد زائــر يجــول مــن يبتلعــه هــو، فقاومــوه  
راســخين فــي الايمــان« )1بــط 5: 8 – 9(  

ــاَطِينِ، مَــعَ وُلَاةِ  ؤَسَــاءِ، مَــعَ السَّ »فَــإِنَّ مُصَارَعَتَنَــا لَيْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَحْــمٍ، بَــلْ مَــعَ الرُّ
ــمَاوِيَّاتِ«. )أف 6: 12( وحِيَّــةِ فِــي السَّ ــرِّ الرُّ هْــرِ، مَــعَ أَجْنَــادِ الشَّ الْعَالَــمِ عَلَــى ظُلْمَــةِ هــذَا الدَّ

للحفظ: 

»إذًا ليسا بعد اثنين، بل جسد  واحد وما جمعه الله لا يفرقه إنسان« 

)متى19: 6(
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للمناقشة:

	1 اشــتكت لــكِ زوجــة مــن خيانــة زوجهــا لهــا، هــل تنصحينهــا بالغفــران أمــاً فــي توبتــه .
في المســتقبل وحرصًا على ســامة الأولاد، أم أن تترك المنزل نهائيًا حفظًا على 

كرامتهــا التــي أهينــت مــع زوج يســتحيل أن تعيــش معــه بعــد الخيانــة؟

...............................................................................
..............................................................................

	2 قدمي بعض النصائح لزوجة لكي تحافظ على زواجها؟.

...............................................................................
..............................................................................

	3 مــاذا تقوليــن لزوجــة ضعيفــة أمــام الرســائل والإغــراءات خاصــة فــي وقــت تجاهــل .
الــزوج؟

...............................................................................
..............................................................................

	4 قدمــي نصائــح لزوجــة فــي بيــت عائلــة وتتعــرض للتحــرش ومــع كثــرة الإلحــاح ومــن .
الطــرف الآخــر تســقط فــي خطايــا مشــينة؟

...............................................................................
..............................................................................
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حان وقت التغير
 الهدف: أن تدرك المرأة أن قيمتها في المســيح وليس في أي شــيء آخر، وأن تعمل 

على تطوير نفســها ويكون هذه الســن بداية التغيير الحقيقي والانطلاق.

المراحل المختلفة التي تمر بها المرأة في حياتها وفق دراسات علمية:

الطفولة: من الولادة وحتى الثانية عشرة..1	

الثانيــة عشــرة وحتــى ســن العشــرين وهــي مرحلــة .2	 مرحلــة المراهقــة: مــن ســن 
الشــخصية. وتكويــن  والنفســي  الجســدي  النضــوج 

مرحلــة النضــوج: مــن ســن العشــرين وحتــى ســن الأربعيــن وهــى مرحلــة العمــل .3	
والتمتــع بالحيــاة.

مرحلــة منتصــف العمــر: مــن ســن الأربعيــن وحتــى ســن الســتين: اكتمــال النضــج .4	
وهــي الســن التــي يحــدث فيهــا تغيــرات عضويــة وهرمونيــة داخــل جســم الإنســان، 

وتقــود إلــى تغيــرات فــي اهتمامــات وأولويــات الحيــاة. 

الشيخوخة: من سن الستين فصاعدًا وفيها يحدث الضعف الجسدي والذهني..5	

الدرس الثالث عشر

سن الاكتمال )سن الأمل(
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سن الأمل )أزمة منتصف العمر(
  هــي مرحلــة انقطــاع الــدورة الشــهرية تمامًــا وهــي ظاهــرة طبيعيــة تحــدث لــدى كل 

الســيدات عندمــا تصــل المــرأة عمــر 45- 55 ســنة.

وغالبــا مــا تصــل المــرأة لســن الأمــل )اليــأس( بصــورة تدريجيــة، حيــث تُســمى الفتــرة 
الســابقة لانقطــاع آخــر دورة شــهرية عندمــا تقــل مســتويات الهرمونــات التناســلية وتظهــر 
.)premenopause(الأعــراض المترتبــة علــى انســحاب الهرمونــات بفتــرة مــا قبــل اليــأس

ولكــن أحيانًــا يحــدث فجائيًــا، حيــث تنقطــع الــدورة فجــأة بعــد ســنوات الانتظــام. ويُطلــق 
.)menopause( علــى الفتــرة التاليــة لهــا بفتــرة مــا بعــد اليــأس

الأسباب التي تؤدي إلى وصول المرأة إلى سن الأمل )اليأس(:

	1 الأســباب العضويــة الجســدية: نتيجــة قلــة إنتــاج هرمــون الإســتروجين الــذي يــؤدي .
إلــى ظهــور الأعــراض فــي هــذه الفتــرة مــن الهبــات الحراريــة، وهشاشــة العظــام، 

والأرق، وتقلبــات المزاج...إلــخ.

	2 الأســباب الجراحيــة: مثــل اســتئصال المبيضيــن وقنــاة فالــوب ويســمى هنــا: اليــأس  .
الجراحــي.

وتكــون أعــراض انســحاب الهرمونــات هنــا قويــة وفوريــة، أمــا فــي حالــة اســتئصال الرحــم 
فقــط بــدون المبايــض، لا يــؤدي غالبًــا إلــى ظهــور الأعــراض.

الآثار المحتملة لفترة ما حول سن الأمل )الفترة الانتقالية(:

وقــد تحــدث هــذه التغيــرات قبــل ســن  45 عندمــا يكــون المبيــض غيــر قــادر علــى إنتــاج 
هرمــون الإســتروجين، رغــم وجــود بويضــات ويكــون ذلــك غالبًــا نتيجــة مشــاكل فــي جهــاز 

المناعة. 
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وتتعرض المرأة لكثير من التغيرات في هذه الفتره العمرية منها:  

	1 انقطــاع الطمــث: لا يحصــل فجــأة، بــل قــد يســبقه عــدم انتظــام فــي الــدورة الشــهرية .
لمــدة عــدة شــهور، كمــا يمكــن أن يكــون نزيفًــا قويًــا لفتــرة معينــة.
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	2 الهبــات الحراريــة )موجــات الحمــو(: حــدوث نوبــات مــن حــرارة فــي الوجــه والــرأس .
واليديــن، مــع نوبــات مــن زيــادة العــرق فــي اليديــن والجســد وتختلــف هــذه الأعــراض 

مــن ســيدة لأخــرى.

	3 عدم القدرة  على النوم والقلق وتغير في المزاج..

	4 أحيانًــا ألــم عنــد الجمــاع وذلــك لنقــص هرمــون الإســتروجين، ممــا يــؤدي إلــى قلــة .
إفــرازات المهبــل الــذي يــؤدي إلــى ترقــق فــي أغشــية المهبــل وعنــق الرحــم مــع قلــة 

التمتــع بالعلاقــة الحميمــة.

	5 زيادة هشاشة العظام وزيادة نسبة التعرض للكسور مع آلام في المفاصل..

	6  أمــراض القلــب والشــرايين: تزيــد نســبة الإصابــة بهــا بســبب زيــادة الكوليســترول، .
نتيجــة نقــص الإســتروجين.

	7 تقلبــات مزاجيــة وكأنهــا فــي ســن المراهقــة مــع زيــادة فــي التوتــر وســرعة الانفعــال. .
مــع صعوبــة التركيــز وشــعور بالوحــدة وعــدم القبــول مــن الآخريــن.

	8 التبــول )ســلس . فــي  البولــي وقــد يصاحبــه أحيانًــا مشــاكل  فــي الجهــاز  مشــاكل 
بولــي(.

	9 الآثــار الجلديــة والأنســجة: مثــل ترقــق للجلــد وانخفــاض مرونتــه، أحيانًــا ضمــور .
أو صغــر حجــم الثــدي.

الآثــار النفســية: حيــث تــرى نفســها فــي هــذه الفتــرة بــا قيمــة، نتيجــة لتعبهــا الشــديد 10	.
فــي الفتــرة الماضيــة لأجــل زوجهــا وأولادهــا وشــعورها الآن إنــه لــم يعــد لهــا أي 

احتيــاج.

الحاجة إلى مزيد من الثقافة حول سن الأمل: 
ــا، فهــى مرحلــة طبيعيــة وليســت  تتصــور معظــم الســيدات هــذه المرحلــة تصــورًا خاطئً
مرضًــا ولهــذا يجــب  اعتبــار غيــاب الــدورة تحــولًا إيجابيًــا فــي حياتهــا وبــدلً مــن اعتبــار 
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أنهــا دلالــة علــى فقــدان القــدرة علــى الإنجــاب، إنهــا مرحلــة مهمــة  فــي حياتهــا بعكــس مــا 
يعتقــده الكثيــرون، وبهــذا تكــون مــن المراحــل الذهبيــة التــي تجنــي مــا زرعتــه  طــوال الأعــوام 
الســابقة. وأصبــح لديهــا الوقــت للاهتمــام بنفســها والاســتمتاع بالحيــاة الزوجيــة والاجتماعيــة 

بشــكل أفضــل فــي هــذا الوقــت.

فهــو بدايــة طريــق وليــس نهايــة، هــو ســن الوقــوف علــى أرض صلبــة والتعلــق الكامــل 
بالــرب. ولهــا وعــد الــرب فــي  إش 46: 3-4: »المُحمَّليــن علــىَّ مــن البطــن، المحمُوليــن 
مــن الرحــم. وإلــى الشــيخوخة أنــا هــو، وإلــى الشــيبة أنــا أحمــل. قــد فعلــت، وأنــا أرفــع، وأنــا 

أحمــل وأُنجــي«.

وهــذا يقودهــا  إلــى تغيــر فــي ذهنهــا وقناعاتهــا مــع تغيــر فــي أســلوب حياتهــا وهــذا 
يحتــاج أن تُــدرب نفســها، فيقودهــا ذلــك إلــى تــذوق واســتمتاع حقيقــي وهنــا تختبــر مــا قالــه 
كالــب بــن يَفُنــة: »كمــا كانــت قوتــي حينئــذ، هكــذا قوتــي الآن للحــرب وللخــروج وللدخــول« 

)يــش14: 11(.

ليــت الــرب يُشــجعنا لنكتشــف كل يــوم أنــه رفيــق لنــا، بــل يقودنــا فــي موكــب نصرتــه، 
فــي  المؤثــر  التغيــر  هــذا  إلــى  المــرأة. ونحــن مشــتاقون  فــي عالــم  تأثيــرًا حقيقيًــا  ونتــرك 

مجتمعنــا.

نصائح مهمة للمرأة في هذه الفترة:
أنــتِ لســتِ الوحيــدة فيمــا تمريــن فيــه، فأنــتِ بيــدك أن تجعلــي هــذه الفتــرة ســن اليــأس 
وبيــدك أنــت تجعلينهــا ســن الأمــل والانطــاق والتغييــر. وهــو أكبــر وقــت للتمتــع بقــوة الله 
مــع ضعفــك الشــديد، مســتمتعة بقــول الــرب لــك: »تكفيــك نعمتــي لأن قوتــي فــي الضعــف 

تُكمــل« )2كــو12:9(. 

فيكــون اختبــارك إنــه ســن التقــدم إلــى الأمــام وليــس ســن التراجــع للخلــف، ســن الأمــل 
وليــس ســن اليــأس، ســن النصــرة والثبــات... وهــذا هــو اختيــارك.
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نصائح أخيرة:
	1 تنــاول . تنــاول أغذيــة صحيــة مثــل الخضــار والفاكهــة والحليــب ومشــتقاته. مــع 

الفيتامينــات مثــل: تنــاول أقــراص فيتاميــن E  يقلــل مــن الحــرارة والتعــرق، كمــا إن 
فيتاميــن D يقلــل مــن نســبة التعــرض للكســور وهشاشــة العظــام.

	2 كمــا ينصــح كثيــر مــن الخبــراء بتنــاول حبــوب الصويــا، حيــث أنهــا فــي تركيبهــا .
مشــابهة لهرمــون الإســتروجين الموجــود فــي جســم المــرأة وبالتالــي التقليــل مــن 

أعــراض نقــص هــذا الهرمــون.

	3 ممارســة تماريــن رياضيــة لتحافــظ علــى وزنهــا وتخفــف مــن آلام الظهــر والمفاصــل. .
وأيضًــا مــن انخفــاض ضغــط الــدم ونســبة الكوليســترول وفــي نفــس الوقــت تكــون 

النســاء اللاتــي يمارســن الرياضــة أكثــر حيويــة. 

	4 لــأرق . مســببة  مــواد  علــى  تحتــوي  والشــاي لأنهــا  للقهــوة  الزائــد  الشــرب  تجنــب 
النفســية. الضغــوط  عــن  والبعــد  والتوتــر، 

	5 الاهتمام بالنظافة الشخصية ولا سيما الأعضاء التناسلية للحماية من الالتهابات. .
كما يُنصح باســتخدام المرطبات المهبلية ولا ســيما من الذين يُعانون من الجفاف 

وذلــك لتقليــل الألــم أثناء الجماع.

	6 تشــارك أفــراد أســرتها ولاســيما زوجهــا بمشــاعرها والتغيــرات التــي تتعــرض لهــا .
والمســاعدة. التفهــم  منهــم  وتطلــب 

	7 أخــذ الهرمونــات البديلــة مثــل الإســتروجين والبروجيســترون وهــذا النــوع مــن العــاج .
لا ينصــح بــه بــدون استشــارة الطبيــب المعالــج، كمــا إنــه لا يُســتعمل فــي حــالات 

ســرطانات الثــدي وبطانــة الرحــم.

	8 كونــي واثقــة مــن نفســك وابتعــدي عــن أي مؤثــرات ســلبية، لتســتطيعي بعــد المــرور .
بهــذه الفتــرة أن تكونــي دعمًــا لســيدات كثيــرات محتاجــات دعمــك لهــن.
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وهنــا أود القــول إن المــرأة كالجوهــرة، كل مــا تحتاجــه هــو بعــض الفحوصــات ليبقــى 
بريقهــا لامعًــا. وأن تــدرك أن هــذه الســن بدايــة التغيــر الحقيقــي، فتكــون قــادرة علــى تطويــر 

نفســها.

للمناقشة: 
	1 قدمي نصائح لزوجة في الأربعينات كيف تهتم بنفسها؟.

...............................................................................

	2 اذكري أمرين أو أكثر تعلمتيهما من درس سن الأمل؟.

...............................................................................

	3 هنــاك تحديــات نفســية أخــرى لــم نتعــرض لهــا فــي الشــرح مثــل: )التنافــس مــع الســن .
الأصغــر –  صــراع الشــعور بتباعــد الــزوج – الــزوج مجــرب فــي هــذه المرحلــة 
بالخيانــة – الشــعور بالوحــدة( مــا النصيحــة الواجــب تقديمهــا إزاء هــذه التحديــات؟

...............................................................................
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من سن ٤٠ إلى ٦٠ تقريبًا.

هناك بعض الملامح التي قد تشير إلى ذلك، على رأسها:
	1 رغبة مفاجئة في تغيير العمل دون سبب ملموس..

	2 ملل غير مفسر من كافة الأنشطة والمهام التي كانت تسعده سابقاً..

	3 تغير ملحوظ في العادات والاهتمامات والذوق العام..

	4 شــراء ملابــس جديــدة تختلــف عــن الطــراز المعتــاد، بشــكل مكثــف واهتمــام متزايــد .
بالمظهــر والصــورة الجســدية.

	5 نوبات من العصبية والغضب المبالغ به من روتين الحياة اليومية..

	6 حالة من الانفصال النفسي والعاطفي عن الأسرة والأبناء..

	7 اختيار أصدقاء جدد من مراحل عمرية مختلفة..

	8 التفكير ملياً في أمور وجودية مثل: جدوى الحياة والموت وغيرها..

	9 الرغبة في التخلص من كافة القيود الأسرية والوظيفية والمجتمعية..

غضب متزايد حول العادات والتقاليد.10	.

الدرس الرابع عشر

كيف تعرفين أن زوجك يمر
بأزمة منتصف العمر؟
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أمور يجب فهمها جيداً عن أزمة منتصف العمر:
هناك عدة نقاط من المهم فهمها عن أزمة منتصف العمر للتعامل معها بنجاح، أهمها:

	1 هــي ليســت حالــة مرضيــة، ومــن يمــر بهــا ليــس مريضًــا نفســيًا، وإنمــا هــي أحــد .
التطــورات الشــخصية التــي يمــر بهــا الإنســان. علــى الرغــم مــن ذلــك، عــادة مــا 

تصاحبهــا بعــض الأعــراض النفســية مثــل: الاكتئــاب والتوتــر.

	2 هي لا تستدعي السخرية أو الاستنكار..

	3  من يمر بها ليس متصابيًا أو شخصًا غير مسؤول..

كيف تتعاملين مع زوجك في أزمة منتصف العمر؟
	1 تفهمي ما يمر به: واقرأي أكثر عن طبيعة هذه المرحلة من حياته..

	2 ــا مــن تصرفاتــه أو اهتماماتــه الجديــدة، وواجهــي ذلــك بقبــول، حتــى . لا تنتقــدي أيً
لا تتخــذي موقعًــا مماثــاً للآبــاء والأمهــات فــي مرحلــة المراهقــة، فأنــتِ لســتِ أمــه، 

أنــتِ شــريكة حياتــه فــي كافــة مراحلهــا، مــا دمــت ترغبيــن فــي الاســتمرار معــه.

	3 لا تفقــدي الثقــة بــه وبذاتــك: فــكل مــا يمــر بــه ليــس خيانــة لــكِ، ولا يشــير بالضــرورة .
إلــى انغماســه فــي علاقــة عاطفيــة جديــدة، أو كونــه يســعى للانفصــال عنــكِ. هــو 
فقــط يبحــث عــن ذاتــه ويســعى لاختبــار أمــور جديــدة للتأكــد مــن جــدوى حياتــه، لــذا، 

فالأمــر لا يتعلــق بــكِ وإنمــا بــه.

	4 شــاركيه الأزمــة: مــن خــال مشــاركته فــي اهتماماتــه الجديــدة ومســاعدته علــى .
اختيــار طــراز جديــد لمظهــره. كونــي جــزءًا مــن رفقتــه الجديــدة، إن رغــب فــي ذلــك، 

ولكــن احرصــي علــى توفيــر مســاحة مــن الحريــة والاســتقلال عنــكِ لــه.

	5 نــي لنفســك اهتمامــات ودائــرة اجتماعيــة . دعيــه يبحــث عنــك: لا تلاحقيــه، وكوِّ
مســتقلة، حتــى لا تصبحــي جــزءًا مــن الروتيــن الــذي يســعى للتخلــص منــه، وإنمــا 

فصــل فــي المغامــرة والحيــاة الجديــدة التــي يبحــث عنــه.
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للمناقشة:

	1 ماذا تفعلين إذا كان زوجك يمر بأزمة منتصف العمر؟.

...............................................................................

	2 قدمي نصائح لزوجة زوجها يمر بأزمة منتصف العمر؟.

...............................................................................
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عندمــا يــرد ذكــر المريــض النفســي، ســرعان مــا يقفــز إلــى الذهــن صــورة ذلــك الشــخص 
الهائــم علــى وجهــه فــي الشــوارع، حافــي القدميــن، ممــزق الثيــاب، منكــوش الشــعر، وهــو 
يكلم نفســه، ويشــير إشــارات غير مفهومة، ويتصرف تصرفات غريبة. أو صورة المريض 
الموجــود فــي مستشــفيات الأمــراض العقليــة كمــا صورتهــا بعــض الأفــام القديمــة والتــي 
تركــز علــى الجــزء الكوميــدي أكثــر ممــا تهــدف إلــى نقــل الواقــع. ولذلــك أصبــح المــرض 
قــدر  النفســي تهمــة يجــب التبــرؤ منهــا، ووصمــة تؤثــر علــى الســمعة ويجــب إخفاؤهــا 

الإمــكان. 

والواقــع ليــس هكــذا، فالمــرض النفســي ليــس تهمــة أو وصمــة. وليــس كل الواقــع هكــذا، 
فليــس كل المرضــى النفســيين هــم المشــردون أو مرضــى المستشــفيات النفســية. إذًا...

ما هي النفس؟ وما هو المرض النفسي؟
النفــس هــي عبــارة عــن أفــكار وإدراك – مشــاعر وعواطــف – إرادة وســلوك. وهنــاك 
مراكــز معينــة موجــودة فــي المــخ مســؤولة عــن القيــام بهــذه النشــاطات النفســية مــن خــال 
تفاعــات كيميائيــة تحــدث بهــا. وإذا حــدث اضطــراب لهــذه التفاعــات الكيميائيــة، حــدث 
أو  ســيكولوجية  أو  بيولوجيــة  لأســباب  يحــدث  قــد  الاضطــراب  وهــذا  النفســي.  المــرض 

الدرس الخامس عشر

في بيتنا مريض نفسي
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إجتماعيــة؛ بمعنــى أنــه قــد يكــون بســبب اســتعداد بيولوجــي وراثــي موجــود لــدى الشــخص، 
هــذا الاســتعداد ربمــا يظــل كامنًــا لفتــرة ثــم يظهــر نتيجــة ضغــوط نفســية خارجيــة، أو قــد 
يظهــر مــن البدايــة بــدون أي ضغــوط. وقــد يكــون المــرض النفســي بســبب ضغــوط خارجيــة 
أكبــر مــن طاقــة احتمــال الشــخص، أو نتيجــة تراكمــات مــن ضغــوط نفســية لفتــرة طويلــة. 
وقــد تحــدث نتيجــة نشــأة خاطئــة وســط عائلــة مضطربــة نفســيًا... إلــخ. وغالبًــا مــا يحــدث 

المــرض النفســي نتيجــة بعــض أو كل هــذه الأســباب معًــا، وقلمــا يحــدث لســبب واحــد.

والشــيزوفرينيا  القهــري  والوســواس  والقلــق  الإكتئــاب  )مثــل  النفســي  المــرض  إذًا، 
والإدمــان.. إلــخ( يحــدث نتيجــة لأســباب بيولوجيــة أو ســيكولوجية أو إجتماعيــة، تــؤدي 
إلــى اضطرابــات كيميائيــة فــي مراكــز معينــة فــي )عضــو( المــخ، وهــذا يــؤدي إلــى ظهــور 

المــرض.  أعــراض 

نخلــص مــن هــذا إلــى أن المــرض النفســي هــو مــرض عضــوي، لا يفــرق أي شــيء عــن 
أي مــرض آخــر يصيــب بقيــة أعضــاء الجســم. هــذه الحقيقــة العلميــة تســاعد علــى إزالــة 

وصمــة المــرض النفســي، وتجعــل التعامــل معــه مثــل بقيــة الأمــراض العضويــة.

أعراض المرض النفسي: 
• هنــاك أعــراض لا يشــعر بهــا إلا المريــض فقــط )مثــل شــعور القلــق لــدى مريــض 	

القلــق، أو وجــود فكــرة وسواســية داخــل عقــل المريــض، كأن تلــح علــى عقلــه فكــرة 
بأنــه قــد ارتكــب الخطيــة التــي لا تغفــر(. هــذا شــعور وهــذه فكــرة لا يشــعر بهــا 
أو يدركهــا ســوى المريــض فقــط. وهنــاك أعــراض يلاحظهــا المحيطــون بــه )مثــل 
التغييــر فــي ملامــح الوجــه – الــكلام – التصرفــات: كالعنــف أو الإندفاعيــة أو 

الإنعــزال أو تكــرار أفعــال معينة..إلــخ(.

• المريــض 	 فيهــا  يشــعر  الواقــع،  المريــض عــن  تفصــل  نفســية لا  أمــراض  هنــاك 
بالمعانــاة، وهــو الــذي يطلــب الذهــاب للطبيــب النفســي ويوافــق علــى العــاج )مثــل 
اضطرابــات الاكتئــاب والقلــق والوســواس القهــري(، والتــي كانــت تُســمَّى قديمًــا: 
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الأمــراض العُصَابيــة. وهنــاك أمــراض نفســية أخــرى ينفصــل فيهــا المريــض عــن 
الواقــع، ويتعامــل مــع أمــور غيــر موجــودة علــى أنهــا واقعيــة وحقيقيــة )مثــل أن 
أصواتًــا  باعتبارهــا  معهــا  ويتفاعــل  موجوديــن،  غيــر  أصواتًــا لأشــخاص  يســمع 
حقيقيــة – تســمى هــاوس ســمعية، أو أن يعتقــد اعتقــادات خاطئــة، ولكنهــا تكــون 
راســخة وأكيــدة بالنســبة لــه، ولا ينجــح معــه الاقنــاع أو التأكيــد بعــدم حقيقتهــا. مثــل 
أن يقتنــع بأنــه مُراقَــب أو أن الآخريــن يتحدثــون عنــه أو يشــيرون إليــه – تســمى 
ضــالات الإضطهــاد أو الإشــارة، أو بأنــه شــخصية عظيمــة أو نبــي مثــا – 
تســمى ضــالات العظمــة، أو أن زوجتــه تخونــه – تســمى ضــالات الخيانــة...

إلــخ(. وأحيانًــا يتصــرف بنــاء علــى هــذه الضــالات )كأن يخــاف مــن إضطهــاد 
غيــر واقعــي، فيمتنــع عــن الذهــاب لعملــه. أو أن يتصــرف بعنــف إنتقامًــا مــن خيانــة 
أو إيــذاء غيــر موجــود(. مشــكلة هــذا المريــض أنــه لا يــرى نفســه مريضَــا )أي أنــه 
غيــر مســتبصر بحالتــه(، وفــي بعــض الأحيــان لا يشــعر بــأي معانــاة، ولكــن مَــنْ 
حولــه هــم الذيــن يعانــون بســببه، وقــد يُشــكِّل خطــورة علــى نفســه )كأن يســمع صوتًــا 
يدفعــه للانتحــار( أو أن يكــون ســبب خطــورة علــى الآخريــن، ويرفــض الذهــاب 
للطبيب وتعاطي العلاج الدوائي، وغالبًا ما يحتاج للحجز في مستشفيات الطب 
النفســي. هــذه الأمــراض كانــت تُســمَّى قديمًــا الأمــراض الذُهانيــة )أو العقليــة(، مثــل 

الفصــام )الشــيزوفرينيا( والهــوس.

• الأعــراض 	 تســمى  النفســية.  الاضطرابــات  ســببها  جســمانية،  أعــراض  هنــاك 
النفسجســمانية. لعــل أشــهرها هــو القولــون العصبــي واضطرابــات المعــدة والصــداع 
المزمــن وآلام متفرقــة بالجســم تتنقــل مــن مــكانٍ لآخــر. وأيضًــا »اضطــراب الهلــع« 
المريــض  فيذهــب  التنفــس.  فــي  القلــب وصعوبــة  فــي ضربــات  يصاحبــه زيــادة 
للطبيب الباطني، ويقوم بعمل كل الفحوصات والتحاليل اللازمة، ليجد أنها كلها 
ســليمة. وربمــا يصــف لــه الطبيــب بعــض الأدويــة لعــاج الأعــراض الجســمانية، 
ولا يتحســن المريــض. وهنــا تأتــي التعليقــات التــي تزيــد مــن تعــب المريــض، مثــل: 
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»أنــت اللــي واهــم نفســك« – »أنــت مــش عنــدك حاجــة، لكــن متهيألــك«. وربمــا 
يذهــب البعــض بفكــره إلــى أنــه »معمــول لــه عمــل أو ســحر«!! والواقــع أنــه لا هــذا 
ولا ذاك، ولكــن هــذه أعــراض جســمانية حقيقيــة يشــعر بهــا المريــض فعــاً، ولكــن 
ســببها هــو ضغــط نفســي، وليــس مــرض عضــوي. وتتحســن هــذه الأعــراض بعــد 

تلقــي العــاج النفســي، وليــس الباطنــي.

• لكي يتم تشــخيص الاضطرابات النفســية، لا يكفي وجود أعراض مرضية نفســية، 	
ولكــن يجــب أن تســتمر لفتــرة معينــة )تتحــدد طبقًــا لنــوع المــرض(، وتســبب معانــاة 

لصاحبهــا أو للمحيطيــن بــه، وتؤثــر ســلبًا علــى آدائــه ووظيفتــه ودوره فــي الحيــاة.

   إنــكار وجــود الاضطــراب النفســي مــن قِبــل المريــض أو الأهــل، بســبب الخــوف مــن 
وصمــة المــرض أو بســبب عــدم المعرفــة بأعراضــه، يزيــد مــن معانــاة المريــض، ويــؤدي 
لحــدوث مضاعفــات أو مشــكلات فــي كثيــر مــن المجــالات مثــل العمــل أو الأســرة أو 
العلاقــات. وإذا طالــت الفتــرة بيــن حــدوث المــرض وبيــن البــدء فــي العــاج، قــد تقــل اســتجابة 

المريــض للعــاج.

كيف يتعامل الأهل مع المريض النفسي؟
• أكثــر مــا يحتاجــه المريــض النفســي هــو شــخصٌ يســتمع إليــه ويتفهــم معاناتــه 	

ويُشــعِرُه بالقبــول غيــر المشــروط وبأنــه متواجــد إلــى جــواره. فــي كثيــر مــن الأوقــات، 
لا يحتــاج المريــض النفســي إلــى التهويــن أو تبســيط مشــكلته، أو تلقــي كلمــات 

النصــح أو الوعــظ.

• فــي 	 نتيجــة مشــكلة  النفســي هــو مــرض عضــوي، وليــس  المــرض  بــأن  إقناعــه 
العلاقــة مــع الله، أو يــدل علــى ضعــف الثقــة فيــه؛ فالإيمــان لا يحمــي مــن مــرض 
الإكتئــاب، تمامًــا كمــا أنــه لا يحمــي مــن مــرض الإنفلونــزا، مــع أن المــرض النفســي 
قــد يؤثــر علــى شــكل العلاقــة مــع الله؛ فمريــض الاكتئــاب لــن يختبــر الفــرح عندمــا 
)بالطبــع  الكنيســة  الذهــاب لاجتماعــات  عــن  المــرض  يعوقــه  أو ربمــا  يصلــي، 
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أفتــرض أن هــذا المؤمــن لا يراعــي خطيــة فــي حياتــه »راجــع مزمــور 66: 18«(. 

• تشــجيعه على الذهاب للطبيب النفســي، والتأكد من انتظامه على العلاج الدوائي 	
النفســي. صحيح أن علاج الاضطرابات النفســية ليس دوائيًا فقط، ولكن إذا رأى 
الطبيــب ضــرورة تعاطــي العــاج الدوائــي، فــا بــد مــن الالتــزام بذلــك. وفــي حالــة 
عــدم الاقتنــاع بــرأي هــذا الطبيــب، فمــن الممكــن استشــارة طبيــب نفســي آخــر. 

وبخصــوص العــاج الدوائــي النفســي، يجــب معرفــة الآتــي:

† الأدويــة النفســية لا تؤثــر ســلبًا علــى كيميــاء المــخ. فــي الحقيقــة، المــرض 	
النفســي هــو الــذي يســبب اضطرابًــا فــي كيميــاء المــخ، ويعمــل العــاج الدوائــي 

علــى اصــاح هــذا الإضطــراب.

† بعــض الأدويــة النفســية قــد تســبب إدمانًــا أو اعتماديــة، ولا يمكــن صــرف هــذه 	
الأدويــة إلا بروشــتة مختومــة. والالتــزام بجرعــة ومــدة العــاج الموصــوف، لا 
يؤدي إلى الإدمان. أما معظم الأدوية النفســية لا تســبب ذلك، ومدة تعاطيها 
تعتمــد علــى طبيعــة الاضطــراب النفســي. فــإذا كان الاضطــراب النفســي يحــدث 
فــي شــكل نوبــة أو ارتبــط بضغــوط خارجيــة قــد تتحســن أو تختفــي، فــإن العــاج 
يكــون مؤقتًــا. أمــا إذا كان الاضطــراب مزمنًــا، فــا يمكــن إيقــاف العــاج، وإلا 
عــادت الأعــراض للظهــور مــن جديــد. إذًا، لــو لــم يتمكــن المريــض مــن إيقــاف 
العــاج النفســي، فليــس لأنــه قــد أدمنــه، ولكــن لأن اضطرابــه النفســي مــن النــوع 
المزمــن. )تمامًــا مثــل الأمــراض المزمنــة الأخــرى كالضغــط والســكر.. فأنــت لا 

تُدمــن عــاج الضغــط، لكنــك لا تســتطيع الاســتغناء عنــه(.

† تعاطــي العــاج الدوائــي النفســي لا يعنــي مطلقًــا ضعــف الثقــة فــي قــدرة الله 	
علــى الشــفاء؛ فــالله القديــر هــو أيضًــا لــه ســلطان: قــد يختــار أن يشــفى بكلمــة، 

وقــد يختــار أن يشــفي مــن خــال الطــب والأدويــة.

† الأدويــة النفســية تتفــاوت فــي أعراضهــا الجانبيــة، فمعظــم المرضــى لا يشــكون 	
وبســيطة  مؤقتــة  الجانبيــة  الأعــراض  تكــون  قــد  أو  جانبيــة،  أعــراض  مــن 
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ومحتملــة، أمــا النســبة الأقــل هــم الذيــن يعانــون مــن أعــراض جانبيــة شــديدة. 
هــذا الأمــر يعتمــد علــى عوامــل كثيــرة، مــن أهمهــا تفاعــل الجســم مــع الــدواء، 
فقــد يرتــاح شــخص علــى دواء معيــن، ولا يرتــاح شــخص آخــر علــى نفــس 
الــدواء. ومــن هنــا تأتــي أهميــة المتابعــة مــع الطبيــب النفســي للوصــول إلــى 
أفضــل »توليفــة« دوائيــة تتناســب مــع هــذا المريــض: تحقــق أفضــل نتيجــة 

علاجيــة، بأقــل أعــراض جانبيــة ممكنــة.

† إذا ذكــر المريــض أنــه يتمنــى المــوت أو أنــه يفكــر فــي الانتحــار، فيجــب أخــذ 	
هــذا الأمــر علــى محمــل الجــد، والإســراع فــي عرضــه علــى الطبيــب النفســي، 
ومتابعــة المريــض طــول الوقــت، وإخفــاء أي شــيء مــن شــأنه أن يــؤذي نفســه 
الآمنــة  البيئــة  توفيــر  مــن  الأهــل  يتمكــن  لــم  إن  يتحســن. ولكــن  بــه، حتــى 
للمريــض فــي البيــت، يجــب عليهــم حجــزه بأحــد مستشــفيات الطــب النفســي 
إلزاميًــا، حيــث أنــه يشــكل خطــورة علــى نفســه. وبالنســبة للأهــل الذيــن يقولــون 
بــأن المريــض لا يجــرؤ علــى فعــل ذلــك، أو أنــه يقــول كلامًــا لا يعنيــه، فأقــول 
لهــم: أن تأخــذوا حذركــم وتقومــوا بدوركــم فــي حمايــة المريــض حتــى لــو لــم يكــن 
يعنــي مــا يقــول، أفضــل كثيــرًا جــدًا مــن أن تطمئنــوا أنفســكم ولا تقومــوا بدوركــم 
لتفاجئــوا بــأن المريــض قــد نفــذ فعــاً مــا كان قــد هــدد بــه. وقتهــا لــن ينفــع النــدم.

• إذا اشــتبه الأهــل فــي أن الأعــراض الموجــودة لــدى الشــخص هــي أعراضًــا للمــرض 	
النفســي، وإنمــا نتيجــة حــروب شــيطانية أدت إلــى ســكنى أرواح شــريرة، نذكــر لهــم 

مــا يلــي:

† لا يعتــرف الطــب النفســي بســكنى الأرواح الشــريرة داخــل الإنســان، ولكننــا 	
نؤمــن بذلــك طبقًــا لمــا ذكــره الكتــاب المقــدس. وإن حــدث ذلــك، فهــو لا يحــدث 

إلا مــع غيــر المولوديــن مــن الله، الذيــن لا يســكن فيهــم روح الله القــدوس.

† قــد لا يكــون مــن الســهل التفرقــة بيــن ســكنى الأرواح الشــريرة وبيــن المــرض 	
النفســي. إذا اقتنــع الطبيــب النفســي بــأن هــذه الأعــراض هــي أعــراض للمــرض 
النفســي، ولكــن الأهــل يشــتبهون فــي أن مــا يحــدث هــو نتيجــة لســكنى الأرواح 

الشــريرة، ننصحهــم بالآتــي:
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	1 الصــاة والصــوم: »وأمــا هــذا الجنــس لا يخــرج إلا بالصــاة والصــوم« .
)متــى 17: 21(

	2 ألا يثقــوا ثقــة عميــاء فــي مَــن يدّعــون القــدرة غيــر الطبيعيــة علــى إخــراج .
الأرواح الشــريرة، ويحرصوا على التواجد أثناء الصلاة، منعًا لحدوث أي 

تجــاوزات أو إســاءات بدنيــة أو جنســية.
	3 عدم إيقاف العلاج الدوائي، حتى يحدث التحسن، ويأذن الطبيب بذلك. .
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مــا مــدى موافقتــك أو رفضــك للفكــرة التاليــة: لتجنــب الحمــل النفســي علــى المريــض  	-4
أو علــى أســرته لســبب الأضــرار الاجتماعيــة فــي بعــض المجتمعــات التــي قــد تنجــم عــن 
ذهابــه لعيــادة الطبيــب النفســي كأن يؤثــر هــذا علــى قــرارات مســتقبلية كالــزواج وخلافــه 
فــي هــذه الحالــة لا داعــي للإفصــاح عــن المــرض أو عــن ذهابــه للطبيــب  وتلقيــه للعــاج 
ويقتصــر معرفــة الأمــر فــي نطــاق الأســرة فقــط ولا يخــرج خارجهــا ســواء للعائلــة الكبيــرة 
أو لمجتمــع الكنيســة وأعتقــد الأطبــاء لديهــم وعــي بهــذا البعــد الاجتماعــي ويراعــون الحفــاظ 

علــى أســرار المريــض.

 ...............................................................................
 ...............................................................................
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الاكتئــاب: مــرض يشــمل الجســد والمــزاج، والأفــكار، ويؤثــر علــى عــادات الأكل والنــوم، 
وشــعور الإنســان تجاه نفســه، وكيف يفكر في أموره.

أضــرار الاكتئــاب ليــس مثــل مــزاج ســودوى عابــر. والمصابــون بمــرض الاكتئــاب ليــس 
بإمكانهم مجرد أن يستجمعوا شتات أنفسهم ليتحسنوا، فبدون العلاج قد تستمر الأعراض 

لأســابيع أو شــهور أو ســنين، لكن العلاج الصحيح يســتطيع أن يســاعد المكتئبين.

الاكتئاب: عنف تحول إلى الداخل.

وصف مختصر 
فــي الداخــل )داخــل الإنســان(: بيولوجــى وقــد يكــون عامــل وراثــي. يظهــر فــي توتــر 
دائــرى بــدون أي أســباب التوتــر والإجهــاد يــزداد. وأســوأ أنواعــه هــو الاكتئــاب الذهنــى الــذى 
قــد يصيــب أكثــر النــاس تفــاؤلًا ويجعلهــم ينفصلــون عــن الواقــع والمطلــوب العــاج بالــدواء.

  الدرس السادس عشر

الاكتئاب
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أعراض الاكتئاب
الأعراض الجسمانية للاكتئاب:

الأعــراض .1	 أكثــر  هــو  النــوم  نمــط  فــي  الواضــح  التغيــر  يُعــد  النــوم:  اضطــراب 
الجســمانية شــيوعًا ومــع أن بعــض النــاس المصابيــن بالاكتئــاب ينامــون لفتــرات 
أطول من الطبيعي ويســتيقظون وهم مازالوا يشــعرون بالتعب، إلا أنه من الشــائع 
أن المكتئبين لا يســتطيعون النوم إطلاقًا إذا ناموا، فإنهم يســتيقظون في الصباح 

الباكــر ولا يســتطيعون النــوم ثانيــة.

التبلــد والخمــول: شــكوى أخــرى شــائعة بيــن مرضــى الاكتئــاب هــو شــعورهم بالتبلــد .2	
والخمــول، فيشــكو أحدهــم قائــاً: »إننــى دائمًــا أشــعر بالتعــب«، وآخــر يقــول: 
»حتــى هواياتــى المفضلــة لا أجــد فيهــا متعــة«، ويســتيقظ الشــخص المكتئــب وهــو 
يشــعر بالتعــب ويظــل خامــاً لا يجــد دافعًــا إلــى العمــل. وبالرغــم مــن أنــه يقــوم 
بمســئولياته، إلا أنــه لا يــؤدي عملــه علــى أكمــل وجــه، وبالإضافــة إلــى ذلــك، فإنــه 
يتعــب بســهولة. وقــد شــكا أحدهــم قائــاً: »إننــى أشــعر وكأن قدمــي موضوعتــان 

فــي الخرســانة«.

فقــدان الشــهية للطعــام: يفقــد الطعــام جاذبيتــه بالنســبة للشــخص المكتئــب الــذى .3	
يهمــل طعامــه ولا يجــد لــه طعمــاً. كلمــا اشــتد الاكتئــاب، كلمــا ضعفــت الشــهية 
للطعــام. مــا لــم تحــل المشــكلة، يفقــد الشــخص الكثيــر مــن وزنــه، ممــا يعقــد الأمــور 
أكثــر. وقــد لاحــظ أنــه فــي بعــض الأحيــان فــي المراحــل الأولــى للاكتئــاب يكثــر 
ذهــاب الشــخص إلــى الثلاجــة ليتنــاول وجبــات صغيــرة )تصبيــرة( ولكــن عــادة يبقــى 

الأشــخاص الذيــن وصلــوا إلــى درجــة اليــأس بــا طعــام لعــدة أيــام.

فقــدان الدافــع الجنســي: كل الدوافــع أو الأنشــطة الأساســية تصبــح فــي حالــة .4	
ســكون عندمــا يصــاب الشــخص بالاكتئــاب، وهــذا يشــمل الدافــع الجنســي وبخاصــة 
عند الســيدات، وقد يكون الاكتئاب شــديدًا عند بعض الســيدات، لدرجة أن العادة 



بالحكمة يُبنى البيت

122

الشــهرية تنقطــع. أمــا بالنســبة للرجــال فعنــد إصابتهــم بالاكتئــاب يفقــدون رغبتهــم 
الجنســية باســتثناء حــالات الاكتئــاب الخفيفــة التــى قــد يكــون الرجــل فيهــا عنيفــاً فــي 

ممارســة الجنــس وذلــك حتــى لا يشــعر بتهديــد لذاتــه كرجــل.

الإهمــال فــي المظهــر: فــي أى وقــت يفقــد صديــق أنيــق اهتمامــه بمظهــره! فابحــث .5	
عــن الاكتئــاب فــي حياتــه. عندمــا ينظــر الشــخص المكتئــب نظــرة ســلبية لنفســه، 
فإنــه يفقــد الدوافــع المحركــة، ممــا يجعــل الرجــل يهمــل ذقنــه وأناقتــه ويجعــل الســيدة 
تغفــل ميعــاد الكوافيــر. إن الملابــس غيــر المهندمــة هــي انعــكاس لنظــرة الشــخص 

لنفســه. ومــن هنــا يمكننــا القــول إن الملابــس تكشــف شــخصية الإنســان.

أمــراض جســمانية كثيــرة: مــن الشــائع تمامــاً أن يعانــى الأشــخاص المصابــون .6	
بالاكتئــاب مــن أمــراض جســمانية عديــدة ســواء كانــت حقيقيــة أو أنهــم يتوهمونهــا 
مثــل: الإجهــاد– الضعــف– النشــر والدوخــة– خفقــات القلــب )الشــعور بضرباتــه(– 
ضعــف فــي الصــدر وصعوبــة التنفــس– الصــداع والإمســاك– زيــادة فــي حموضــة 

المعــدة– زيــادة فــي إفــراز العــرق.

أعراض الاكتئاب من جهة المشاعر:
مــع أن الاكتئــاب يبــدأ فــي العقــل، إلا أنــه يؤثــر بصــورة عميقــة علــى مشــاعر الشــخص 

وفيمــا يلــي أكثــر هــذه الأعــراض شــيوعًا:

فقــدان المــودة: يميــل الأشــخاص المكتئبــون إلــى الانعــزال عــن الآخريــن وذلــك .1	
نتيجــة لفقدانهــم للمــودة. وهــذا الأمــر يبــدأ بنقــص فــي المحبــة تجــاه شــريك الحيــاة أو 
الأطفــال، ثــم ينمــو إلــى درجــة عــدم اهتمــام الشــخص بنفســه وبالآخريــن لانشــغاله 
بالتفكيــر فــي نفســه بطريقــة خاطئــة، إذ تتغيــر طريقــة تفكيــره، فــإن الاكتئــاب يــزداد. 
وقــد قــال أحدهــم: »الحــب أو الهــاك، فــإذا لــم تحــب الآخريــن وتحــب نفســك فإنــك 

ســوف تدمــر نفســك«.
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الحــزن: إن حيــاة المكتئــب تخلــو مــن الفــرح وتمتلــئ بالغــم والكآبــة. إن الحــزن .2	
محفــور بعمــق فــي قلبــه، لدرجــة أنــه يظهــر علــى وجهــه. وقــد نبحــث عــن الابتســامة 
علــى وجــه المكتئــب ولكــن دون جــدوى. وعندمــا يصــل إلــى مرحلــة اليــأس، فــإن 
تجــده لا  الاكتئــاب،  الســرور، وكلمــا زاد  لــه  تجلــب  الفــرح والطــرب لا  وســائل 

يتجــاوب مــع الدعابــة والفكاهــة، بــل ربمــا يســتاء مــن مــرح الآخريــن حولــه.

نوبــات البــكاء: كثيــرًا مــا يشــكو الشــخص المكتئــب مــن رغبــة لا إراديــة للبــكاء، أو .3	
يرغبــون فــي البــكاء ولا يســتطيعون. وقــد اعترفــت إحــدى الســيدات قائلــة: »أســتطيع 

معرفــة الوقــت الــذى ســأصاب فيــه بالاكتئــاب... فــإن نوبــات البــكاء تســبقه«.

العــداوة: كمــا ســنرى فــي فصــل لاحــق، فــإن كل حالــة مــن حــالات الاكتئــاب .4	
تحتــوى علــى عنصــر الغضــب علــى الأقــل فــي المراحــل الأولــى. ففــي أول الأمــر 
يوجــه الإنســان غضبــه نحــو الشــخص الــذى رفضــه أو أهانــه، ثــم يتحــول الغضــب 
إلــى نفســه، لذلــك فمــن الشــائع أن نســمع شــخصاً مكتئبــاً يدمــدم قائــاً: »إننــى أكــره 

نفســي« أو »إننــي مشــمئز مــن نفســي جــدًا«.

القلــق والخــوف: أثنــاء الاكتئــاب ينمــو شــعور الشــخص بالوحــدة واليــأس ومــن .5	
ثــم تــزداد مخاوفــه ويصبــح كل شــيء مصــدراً للقلــق. إنــه يخــاف أن يظــل وحيــدًا 
بمفــرده، بالرغــم مــن أنــه قــد يخفــي هــذا الخــوف. وهــو يهــرب مــن الماضــى ويرهــب 

المســتقبل، ومــن الشــائع أن يصيبــه خــوف شــديد مــن المــوت. 

روحيًا: الله يبدو بعيدًا، لا يسمع ولا يتجاوب، ومن الصعوبة أن يصلى. 
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الأسبـــاب:

• تراكم عوامل الضغط )إهمال التوتر(.	

• حزن شديد في فصل الشتاء.	

• إحباطات آمال لم تتحقق.	

• مــرض مزمــن: الســكر، الغــدة الدرقيــة أو أى مــرض آخــر مزمــن بســبب خطايــا 	
أنــاس آخريــن.

• إساءة.	

• اعتداء جنسي: أربعة أضعاف لمن لم تحدث لهم إساءة جنسية.	

• إساءة جسدية: نسبة أكبر من الذين حدثت لهم إساءة جسدية.	

• إهمال عاطفي أو إساءة نفسية: تأثير طويل المدى.	

• الإساءة بالكلام.	

• اضطهاد.	

• ضحية عصابات.	

• عوامل ضغط روحية.	

• ذنب حقيقي: يهوذا، داود.	

• ذنب مزيف: الصدمة الصح / الخطأ.	

• الغضب / العنف يتحول مساره إلى الداخل.	

• رؤية خاطئة للأمور.	
• تأثير من أرواح الشر.	

ردود أفعال للتأقلم )صدمة تغيير المجتمع(
بسبب خطية شخصية: داود في )مز 51(.

مثل كتابى عن الاكتئاب: إيليا فى )1مل 19: 18-3(.
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هنا نستطيع أن نرى صفات اكتئابية في إيليا مثل:

† نوع من اختبار الصحراء )عدد 4(.	

† فقد الدافع للاستمرار – شبه انتحار )عدد 4(.	

† عادات غير متوازنة في النوم )عدد 4(.	

† فقدان للشهية )عدد 5(.	

† إحساس قوى بالوحدة وبالشفقة على النفس )عدد 10(.	

† تفكير مشوش )عدد 10(.	

تدخل الله
† تغيير في نمط نوم إيليا )عدد 7،5(.	

† تشجيع على أن يأكل )عدد 7،5(.	

† دافع جديد للاستمرار: هدف جديد قصير المدى.	

† فرصة أن يتكلم )عدد 13،9(.	

† تغير الشعور القوى بالوحدة.	

أمثلة أخرى من الكتاب:
في سفر العدد 11: 15  موسى 	

في 1ملوك 14: 4 أخاب 	
في 1 صم 1:  7 حنة 	

في مز 32  داود 	

إن الــرب يســوع المســيح نفســه رغــم كمالــه وخلــوه مــن الخطيــة كان يعانــى مــن الكآبــة 
فــي الأيــام الســابقة لصلبــه وتصــف إحــدى الترجمــات عــذاب يســوع فــي جثســيماني علــى 

هــذا النحــو:
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بــدأ )يســوع( يظهــر الأســى وانزعــاج الفكــر. كان مكتئبــاً بعمــق ثــم قــال لبطــرس ويعقــوب 
ويوحنــا: »إن نفســي حزينــة جــداً ومرتاعــة جــداً حتــى إنــى أكاد أمــوت حزنــاً«.

عشر خطوات للانتصار على الاكتئاب:
	1 اقبل يسوع المسيح مخلصًا لك..

	2 اسلك بالروح..

وأهــم خطــوة لتمتلــئ بالــروح القــدس هــى تســليم حياتــك بالكامــل للمســيح. فالحيــاة 
التــى تعتمــد علــى الــذات تســبب الاكتئــاب دائمًــا وعندمــا تجعــل المســيح ســيدًا 
لحياتــك كل يــوم، فإنــه يســاعدك علــى  تجنــب الرثــاء للنفــس، عــدم تدليــل الــذات، 

عــدم التمركــز حــول الــذات والكثيــر مــن التعبيــرات الطبيعيــة )البشــرية(.

	3 سامح أولئك الذين يخطئون إليك..

»إن لــم تغفــروا للنــاس زلاتهــم، لا يغفــر لكــم أبوكــم أيضــاً زلاتكــم« )مــت 6: 
.)15-14

	4 جدد ذهنك يوميًا عن طريق قراءة كلمة الله.

ودراســتها، التأمــل فيهــا، حفظهــا، ســماعها، تصبــح مؤمنًــا ناضجًــا بحســب مــا 
يريــد لــك الله أن تكــون قــادرًا علــى أن تتغلــب علــى الميــول التــي تــؤدي إلــى 

الاكتئــاب.

	5 مارس التصور الخلاق يوميًا من خلال الصلاة..

أن ترسم لنفسك ولأهدافك صورة إيجابية على شاشة خيالك يوميًا.

	6 اقبل نفسك كخليقة الله..

اشكر الله لأنك موضوع حبه، واشكره على الوضع الذى خلقك عليه. 

	7 اقبل غفران الله لخطاياك..

عندما تجد خطية في حياتك، اعترف بها.
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	8 انظر إلى نفسك من خلال الله..

اشــكر الله مــن أجــل وجــوده فــي حياتــك، بطريقــة حقيقيــة وعمليــة، مذكــراً نفســك 
كمــا كان يفعــل الرســول بولــس:

»أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينى« )في4: 13(.

	9 تصور بالإيمان أهداف حياتك الأساسية واكتبها. .

عندمــا تلاحــظ أهدافــك وتكتبهــا، فأنــت تنشــط عقلــك الباطــن لكــى يذكــرك بالأمــور 
التــى تحتــاج أن تفعلهــا لتحقــق أهدافــك عــن طريــق الصــاة مــن أجلهــا.

توقع الحياة الأفضل التى يوفرها لك الله.10	.

لقــد رســم خطــة كاملــة لحياتــك، ولكــن هــذه الخطــة مرنــة وهــى موضوعــة بحســب 
إرادة الله الصالحــة المرضيــة الكاملــة

»فأطلــب إليكــم أيهــا الإخــوة برأفــة الله أن تقدمــوا أجســادكم ذبيحــة حيــة مقدســة 
مرضيــة عنــد الله عبادتكــم العقليــة« )رو12: 1(.

العـلاج:
o  تغيير في أسلوب الحياة – ضغوط أقل- تجنب الإنهاك.

o  وضع خطة.

o  قراءة الكتاب المقدس، الصلاة، شركة المؤمنين.

الأدوية:
هنــاك عــاج دوائــي للاكتئــاب متوفــر منــذ 30 ســنة، لكــن لازال هنــاك أســئلة لا إجابــة 
لهــا ولازال هنــاك احتيــاج لمزيــد مــن الأبحــاث. ليــس كل شــخص محتــاج للأدويــة. الاكتئــاب 
المتوســط أو الضعيف يمكن علاجه بالمشــورة، وجلســات التحليل النفســي، وتظل الأدوية 
فعالــة مــع حــالات الاكتئــاب الشــديد. الطبيــب فقــط هــو الــذى يصــف الــدواء، ولا ينبغــي 

تغييــر الــدواء أو التوقــف عنــه إلا بعــد استشــارة الطبيــب المعالــج.
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الدواء يجب أن يحقق النتائج التالية:

تحسين الأعراض العصبية. 	-

خفض القلق. 	-

رضخ للمزاج. 	-

استرجاع أنماط النوم الطبيعية. 	-

زيادة التماسك الداخلي. 	-

من المهم أخذ الدواء بانتظام وعدم التوقف إلا بعد استشارة الطبيب.

 العلاج بالدواء يجب أن يكمله بجلسات علاجية أو جلسات مشورة.
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يســمى فيتاميــن د بفيتاميــن الشــمس لأن جســم الإنســان يقــوم بتصنيعــه نتيجــة تعرضــه 
لأشــعة الشــمس وهــذا يعنــى أننــا بحاجــة للتعــرض لأشــعة الشــمس 5-10 دقائــق مرتيــن أو 
ثــاث أســبوعيًا ولكــن للأســف لا يقــوم معظمنــا بذلــك، كمــا أن هــذه المســتويات تقــل فــى 
فصــل الشــتاء، كمــا أنــه مــن أهــم الفيتامينــات بالجســم المســؤول عــن الكالســيوم والفوســفور 

بالــدم وهــو مــن الفيتامينــات الذائبــة فــى الدهــون.

فوائد فيتامين د:  
	1 يســاعد الأمعــاء علــى امتصــاص العناصــر الغذائيــة والكالســيوم والفوســفور وهــذا .

الأمــر يضمــن عظامًــا قويــة وجهــاز مناعــة صحيًــا. 

	2 يمنع هشاشة العظام ويعزز صحة العظام والأسنان..

	3 ينظــم ضغــط الــدم ويقلــل مــن التوتــر والإجهــاد، كمــا أنــه يخفــف مــن آلام وأوجــاع .
الجســم ويقلــل مــن عــدوى الجهــاز التنفســى. 

	4 يوفر توازن الكالسيوم فى الجسم ويمنع التهاب المفاصل. .

الدرس السابع عشر

 فيـــــتــامــــــين د
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	5 يحســن نظــر الأطفــال، فبضــع ســاعات يوميًــا فــى الهــواء الطلــق ستســاعد مقــل .
العيــون لــدى الأطفــال علــى النمــو بشــكل صحيــح وتســاعد أيضًــا فــى منــع قصــر 

النظــر. 

	6 يعتبر وســيلة مهمة لتســليح الجهاز المناعى ضد الاضطرابات التنفســية مثل . 	
نــزلات البــرد والإنفلونــزا.

	7 يحافــظ علــى نشــاط الدمــاغ حتــى فــى مراحــل لاحقــة مــن الحيــاة، كمــا أنــه يســاعد .
علــى الحفــاظ علــى وزن الجســم. 

	8 دعم وظائف الرئة وصحة القلب والأوعية الدموية..

	9 تنظيم مستوى الأنسولين..

فوائد فيتامين د للبشرة:
	1 يســاعد فيتاميــن د فــى إصــاح تلــف الجلــد، حيــث أنــه يمنــع الالتهابــات التــى قــد .

تحــدث بســبب إصابــات الجلــد ويدعــم تجديــد شــباب خلايــا الجلــد.

	2 مــن أكثــر الاســتخدامات المعروفــة لفيتاميــن د فــى مجــال الجلــد علاجــه لمــرض .
الصدفيــة.

	3 مضــادات الأكســدة الموجــودة فــى فيتاميــن د تمنــع تلــف الجلــد والشــيخوخة المبكــرة .
للجلد.

	4 يساعد فى علاج الأكزيما. .

فوائد فيتامين د للشعر:
واحــدة مــن أفضــل الطــرق للحصــول علــى نمــو قــوى وســميك للشــعر هــو تضميــن 
الأطعمــة الغنيــة بفيتاميــن د فــي نظامــك الغذائــي وتشــمل فوائــد فيتاميــن د للشــعر مــا يلــي: 
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	1 الشــعر . بتســاقط  والاكتئــاب  والقلــق  التوتــر  يرتبــط  مــا  وغالبًــا  التوتــر  مــن  يقلــل 
ومشــاكل أخــرى مختلفــة وبالتالــى مــن الجيــد دائمًــا الحــد مــن التوتــر والعيــش حيــاة 

ســعيدة.

	2 لــه دور مهــم للغايــة فــى دورة نمــو الشــعر. إذ إن فيتاميــن د يعمــل علــى الخلايــا .
الكيراتينيــة التــى تقــوم ببنــاء جــراب الشــعرة والــذى تنمــو بــه بصيــات الشــعر ويدعــم 

أيضًــا تنشــيط نمــو الشــعر.

أعراض نقص فيتامين د:
	1 الإصابــات المتكــررة بالعــدوى الفيروســية والميكروبيــة والشــعور بالإعيــاء وآلام فــى .

الظهر.

	2 يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى مزاج سيىء..

	3 ضعف التئام الجروح..

	4 تساقط الشعر. .

	5 يســبب ألمًــا عضليًــا ومشــاكل فــى المناعــة كمــا يكــون ســببًا فــى الإصابــة بأمــراض .
القلــب والأوعيــة الدمويــة. 

	6 الثــدى . بســرطان  والإصابــة  العصبيــة  بالأمــراض  الإصابــة  فــى  نقصــه  يتســبب 
والقولــون. والبروســتاتا 

	7 التعب السريع والشعور بالإرهاق والأرق..

	8 كمــا يــؤدى النقــص فــي فيتاميــن د لا ســيما لــدى الأطفــال لأمــراض الهشاشــة التــى .
تنتــج عنهــا تشــوهات حــادة فــى الهيــكل وعظــام الأطــراف وليــن العظــام وتأخــر نمــو 

العظــام وظهــور الأســنان.
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	9 يتسبب نقصه فى الإصابة بالاكتئاب. .

 يتسبب نقصه فى إصابة النساء بزيادة الوزن وتراكم الدهون.10	.

الألم المزمن والمتواصل فى أعضاء مختلفة من الجسم.11	.

مصادر فيتامين د:
	1 يوجــد فيتاميــن د بشــكل كبيــر فــى أشــعة الشــمس وخاصــة فــى فتــرة الصبــاح ولكــن .

يجــب عــدم التعــرض لهــا فــى فتــرة الظهيــرة. 

	2 فيتامين د يوجد بكمية كبيرة فى التونة والسردين والسلمون. .

	3 يتوفر فيتامين د فى البيض والزبادى وأنواع الأجبان المختلفة. .

	4 يوجد فيتامين د فى كبد الأبقار بشكل كبير. .

	5 كما أن تناول الفطر )المشروم( يؤدى إلى دعم نسبة فيتامين د فى الجسم. .

	6 حبوب وأدوية فيتامين د ويفضل أخذها بعد الغداء..

وأخيــرًا النظــام الغذائــى الكلــى ونمــط الأكل هــو الأكثــر أهميــة فــى الوقايــة مــن الأمــراض 
والصحــة الجيــدة. مــن الأفضــل تنــاول نظــام غذائــى يحتــوى علــى مجموعــة متنوعــة مــن 
العناصــر الغذائيــة بــدلًا مــن التركيــز علــى عنصــر غذائــى واحــد كمفتــاح للصحــة الجيــدة.
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الإدمــان مــرض مزمــن، عندمــا يتعاطــى الشــخص مــوادًا مــن شــأنها أن تكــون لهــا 
طبيعــة إدمانيــة مثــل »الكحــول  والكوكاييــن والنيكوتيــن والترامــادول والحشــيش....«، أو 
فعــل أى نشــاط يكــون ممتعًــا بدرجــة معينــة مثــل »القمــار والجنــس والتســوق والإنترنــت«، 
حيث يصبح الإدمان ســلوكًا قهريًا، يتعرض فيها جســم المتعاطي لعملية بيولوجية تحدث 
نتيجة إفرازات معينة فى الدماغ، ســواء بســبب المواد المخدرة، أو بفعل ســلوك يعود عليه 
بالمتعة واللذة، ويكون ســلوكهم خارجًا عن الســيطرة، ويتســبب فى مشــاكل لهم وللآخرين.

فــى  العــاج الجســدى  إلــى عــاج، وليــس فقــط  إنــه مــرض نفســى ســلوكى يحتــاج 
مستشــفى، أو مركــز لســحب الســموم، إنمــا هــو مــرض نفســى اعتمــادى يحتــاج إلــى إعــادة 
تأهيــل نفســى وســلوكى للوصــول بالمريــض إلــى مرحلــة التغيــر الــذى يحتاجــه للتعافــي، وأن 
يعــود فــردًا فعــالًا فــى بيتــه ومجتمعــه، دون أن يتعاطــى المخــدرات ودون أن يعــود للســلوك 

القهــرى.

ــا( فــى ظاهــره أو علــى الأقــل  فــى البدايــة يتعاطــى المدمــن بأســلوب )مقبــول اجتماعيً
إلــى أن يصبــح التعاطــى يحمــل طابعًــا غيــر مقبــول اجتماعيًــا وفاقــدًا  قابــل للســيطرة، 
للســيطرة. ويدخــل فــى طريــق الانحــدار التدريجــى روحيًــا ونفســيًا وذهنيًــا وماديًــا واجتماعيًــا. 

ويختلــف هــذا الانحــدار فــى مدتــه وشــدته مــن مدمــن لآخــر.

الدرس الثامن عشر

في بيتنا مُدمن! 
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الإدمــان مــرض متفاقــم يعــزل صاحبــه عــن المحيطيــن بــه ويتركــه وحيــدًا، لأن الســلوك 
الإدمانــى يعــزل المدمــن اجتماعيًــا. والأســرة رغــم رغبتهــا الشــديدة فــى تغييــر حيــاة المدمــن، 
إلا أنهــم يرفضــون الاعتــراف بأنــه مريــض. ويرفضــون التعاطــف معــه بــل ويكثــرون مــن 
إلــى اتســاع الفجــوة بينهــم وبيــن المدمــن. وهــذا  لــه، ممــا يــؤدى  توجيــه اللــوم والرفــض 
الرفــض بالاعتــراف أنــه مريــض يرجــع لأســباب عديــدة منهــا: إننــا مجتمــع يرفــض الاعتــراف 
النفســى وصمــة عــار          المــرض  نفســى ونعتبــر  مــرض  هــو  النفســى والإدمــان  بالمــرض 

)Stigma( علــى جبيــن الأســرة.

ماهو الإدمان؟
هناك علامات أساسية ترتبط بالإدمان وهى:

1. الاستمرار رغم الأضرار

أن يســتمر الشــخص فــى اســتخدام المخــدر أو الاســتمرار فــى ســلوك بعينــه رغــم وجــود 
أضــرار ناتجــة عــن هــذه المــادة أو هــذا الســلوك.

2. فقدان السيطرة.

فيجــد الشــخص نفســه يتخــذ قــرارات تحــد مــن اســتعماله للمــادة المخــدرة. فمثــاً يقــرّر 
اســتعمالها يومًــا واحــدًا أو عــدد ســاعات أو فــى المناســبات فقــط، لكنــه يجــد صعوبــة فــى 
الالتــزام بهــذا القــرار ويجــد أنــه يســتعمل المــادة المخــدرة أو يمــارس الســلوك الإدمانــى فــى 

أوقــات أخــرى غيــر التــى حددهــا، وهــذا يؤكــد فقدانــه للســيطرة.

أو قــد يقــرر الامتنــاع تمامًــا عــن الســلوك أو عــن المــادة، لكنــه يفشــل فــى ذلــك ويعــود 
لهــا مــرة أخــرى.

3. الانشغال الزائد.

التفكيــر الزائــد والانشــغال بالمخــدر وطــرق الحصــول عليــه وكيفيــة التعافــى منــه وتجنــب 
الأضــرار الناتجــة عــن التعاطــى مــن العلامــات الواضحــة التــى تــدل علــى الإدمــان.
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من هو المدمن؟
هــو شــخص تركــزت مشــاعره وأفــكاره، بــل وكل حياتــه فــى المــادة التــى أدمنهــا )ســواء 
كانــت المخــدرات أو العلاقــات أو الإنترنــت أو الجنــس أو...إلــخ( للحصــول عليهــا أو 
لإيجــاد الطــرق والوســائل للوصــول إلــى المزيــد منهــا. وإجمــالًا، لقــد ســيطر الإدمــان عليــه.

الإدمــان يجعلــه متمركــزًا جــدًا حــول ذاتــه لا يــرى إلا نفســه ورغباتــه ولا يهتــم إلا بمنفعتــه 
الشــخصية. لقــد انكمــش عالمــه وأصبحــت العزلــة حياتــه. يعتقــد دائمًــا أنــه علــى صــواب 
والآخــر علــى خطــأ ونتيجــة لإدمانــه تأثــر بشــدة، فأصبــح فاقــد الســيطرة علــى حياتــه وطباعــه 
وكلماتــه وقراراتــه وأصيــب ضميــره بالخلــل، فاقــدًا للحكــم الصحيــح علــى المواقــف. وتتفــاوت 

هــذه الظواهــر مــن مدمــن لآخــر، حســب شــدة إدمانــه.

وتوجد ثلاث حقائق هامة ينبغى أن ننتبه إليها:

أولًا: المدمــن هــو شــخص أصبــح فاقــدًا للســيطرة علــى إدمانــه وعلــى حياتــه وقــد يحتــاج 
إلــى مســاعدة متخصصــة لنــوال الشــفاء.

ثانيًــا: قــد تكــون هنــاك أســباب تختلــف مــن شــخص لآخــر دفعتــه للوقــوع فــى براثــن 
التعافــى  قــرار  اتخــاذ  هــى  الأهــم  فالبدايــة  الآن.  الأهــم  هــى  ليســت  لكــن  الإدمــان، 
والتخلــص مــن هــذا المــرض. وفــى طريــق التعافــى، ســوف يتعلــم ويتــدرب علــى كيفيــة 

التعامــل مــع هــذه الأســباب والظــروف.

ــا: لا تنفقــوا الوقــت فــى إلقــاء اللــوم عليــه أو علــى الظــروف، بــل وجهــوا أنظاركــم  ثالثً
كأســرة للتعافــى والشــفاء.

الإدمان والإنكار:
الإدمان مرض مصحوب بظاهرة شهيرة تسمى الإنكار.

أمــا الإنــكار، فهــو ذلــك الجانــب مــن المــرض والــذي يجعــل اعتــراف المدمــن بالواقــع 
صعبــاً إن لــم يكــن مســتحيلًا. فقــد كان الإنــكار يحميــه، أثنــاء الإدمــان، مــن رؤيــة حقيقــة 



بالحكمة يُبنى البيت

136

لــى  لــو توفــرت  بأنــه  يقــول لنفســه:  إليهــا حياتــه. فغالبــاً مــا كان  آلــت  التــي  الأوضــاع 
الظــروف المناســبة والصحيحــة، فإننــى قــد أســتطيع الســيطرة علــى حياتــى. وبفضــل مهــارات 
»المراوغــة« الدائمــة فــي الدفــاع عــن تصرفاتــه، فقــد رفــض قبــول المســؤولية عمــا ســببهُ 
لــه الإدمــان مــن أضــرار. فقــد اعتقــد بــأن حياتــه ستتحســن لــو حــاول بمــا يكفــي مــن الجهــد 
ولمــدة كافيــة، أو لمجــرد اســتبدال مخــدر بآخــر، أو تغيـــير الأصدقــاء، أو حتــى تغييــر 
ترتيبــات معيشــته، أو وظيفتــه. ولكــن الــذي حــدث أن هــذه »المبــررات« قــد خيبــت ظنونــه 
مــراراً وتكــراراً، ولكنــه أصــر علــى التمســك بهــا. ولقــد أنكــر وجـــود مشــكلة لــه مــع المخــدرات، 
رُغــم جميــع الدلائــل التــي كانــت تثبــت العكــس. وكــذب علــى نفســه، معتقــدًا بــأن بإمكانــه 
التعاطــي بنجــاح مــرة أُخــرى. وبــرّر تصرفاتــه، رُغــم مــا أحــاط بــه مــن دمــار ســببهُ إدمانــه. 

كيف نكتشف أن أحد أفراد الأسرة يعاني من إدمان؟
أولًا: علامات أولية عامة:

وتشمل التالى:
	1 تغير ملحوظ فى المزاج.

مــن العلامــات العامــة والأوليــة لاكتشــاف المدمــن هــو تقلــب المــزاج، حيــث يلحــظ 
أفــراد الأســرة علــى الشــخص أن مزاجــه يتغيــر بشــدة وبــدون ســبب واضــح أو 

يســتحق هــذه الحــدة مــن الانفعــال، وإن هــذا علــى غيــر عادتــه.

بعــض الأوقــات يبــدو لطيفًــا جــدًا وأوقــات أخــرى يكــون عصبيًــا ومنفعــاً جــدًا، بمــا 
يصاحــب ذلــك مــن تغيــرات فــى ســلوكه مــع طلــب المــال بمعــدل أعلــى مــن المعتــاد 

ويصــل الأمــر أحيانًــا إلــى الســرقة.

	2 تغير فى عدد ساعات نومه أو فى أوقات نومه..

	3 تغير فى نوعية أصدقائه..

	4 تغير فى مستواه وتحصيله الدراسى..
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	5 تدهــور ملحــوظ فــى اهتماماتــه. مثــال لذلــك: إذا كان ســابقًا مهتمًــا بهوايــات أو .
أنشــطة أو خدمــات، يبــدو عليــه إهمــال هــذه الأشــياء.

بالطبــع هــذه العلامــات قــد تتشــابه مــع اضطرابــات نفســية وعلاقــات عاطفيــة أو حتــى 
تغيــرات خاصــة بمرحلــة تطوريــة معينــة مثــل: تغيــرات المراهقــة، فــا ينبغــى الجــزم بهــا علــى 
أنهــا دليــل علــى أن الشــخص مدمــن، لكنهــا فقــط علامــات قــد تشــير إلــى التــورط فــى ســلوك 

إدمانى.

ثانيًا:علامات أكثر خطورة 

وهــذه العلامــات تشــتمل علــى: العثــور علــى مــواد مخــدرة مــع الشــخص كأقــراص أو 
قطعــة حشــيش أو خمــور.

ثالثًا: مرحلة التأكد

وأخيــرًا يتــم التأكــد عــن طريــق عمــل تحليــل بــول تحديــدًا، فــى حــال مــا يكــون التحليــل 
إيجابيًــا، يتــم التأكــد مــن التعاطــى.

يمر المدمن خلال إدمانه بعدة مراحل:

فهــو أولًا عنــد اســتعماله للمخــدرات أو اندماجــه فــى الســلوك الإدمانــى يشــعر بالســعادة 
الشــديدة، لكنــه أيضًــا يشــعر بالقلــق وفيهــا يلاحــظ المحيطــون بــه بعــض التغيــرات الســلوكية 
والمزاجيــة، كمــا ذكرنــا ســابقًا، ثــم بدايــة التــورط فــى بعــض المشــاكل المتعلقــة بالتعاطــى 
وبمــرور الوقــت تــزداد حــدة هــذه المشــاكل، محــاولًا التخلــص مــن الإدمــان  وأخيــرًا مرحلــة 

اليــأس، حيــث يجــد أن محاولاتــه فــى التوقــف عــن التعاطــي تبــوء بالفشــل.

نصائح هامة:
	1 الإدمــان مــرض مزمــن وقابــل للانتــكاس، فمحاولــة العــاج ثــم الانتــكاس ليســت .

النهايــة، بــل علينــا أن ندعمــه ونشــجعه لاتخــاذ قــرار الامتنــاع مــرة أخــرى.
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	2 العلاج يتم على مرحلتين:.

الأولى: علاج أعراض الانسحاب وهذا يتم فى مراكز متخصصة لذلك.

الثانيــة: مرحلــة التأهيــل النفســى وهــى تســتلزم شــهورًا وتتــم أيضًــا فــى مراكــز التأهيــل 
النفسى والاجتماعى.

الخطوات الأولية في علاج المدمن:
الخطــوة الأولــى: ينتبــه إلــى الخدعــة الكبــرى وهــي أن بكــره هابطــل أو بعــد هــذه المــرة 
هابطــل، هــذه الخدعــة تظــل تســيطر علــى تفكيــر المُدمــن إلــى أيــام طويلــة وشــهور طويلــة 
وهــو يعتقــد أنــه فــي اســتطاعته أن يتوقــف فــي يــوم مــا عــن الإدمــان إلــى أن يجــد نفســه 
عاجــزًا تمامًــا ويكتشــف الحقيقــة بعــد فــوات الأوان، لذلــك يحــرص بشــدة مــن هــذه الخدعــة 
ويذهــب فــورًا لطبيــب العــاج عنــد المتخصصيــن ولا يحــاول الاعتمــاد علــى نفســه فــي 

التوقــف عــن الإدمــان لأنــه حتمًــا سيفشــل.

الخطــوة الثانيــة: يعتــرف أنــه أصبــح فاقــدًا للســيطرة علــى إدمانــه وحياتــه وأنــه لا 
يســتطيع بمفــرده التخلــص مــن إدمانــه ومــن ثــم يلتحــق ببرنامــج تأهيــل داخــل مــكان علاجي.

الخطوة الثالثة: إنه يحتاج قوة أعظم منه كى تحرره من إدمانه. 

رَكُمْ الابْنُ، فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا«.  لقد قال الرب فى )يوحنا 8: 36(: »فَإِنْ حَرَّ

، لَأنَّــهُ مَسَــحَنِي  ونــادى فــى المجمــع ولازال ينــادي فــي )لوقــا 4: 18( »رُوحُ الــرَّبِّ عَلَــيَّ
بِالِإطْــاَقِ  لِلْمَأْسُــورِينَ  لأنَُــادِيَ  الْقُلُــوبِ،  الْمُنْكَسِــرِي  لَأشْــفِيَ  أَرْسَــلَنِي  الْمَسَــاكِينَ،  ــرَ  لأبَُشِّ

ــةِ«. يَّ ــي الْحُرِّ ــيِ بِالْبَصَــرِ، وَأُرْسِــلَ الْمُنْسَــحِقِينَ فِ ولِلْعُمْ

الخطوة الرابعة: أن يســلم إرادته وحياته للرب الذى يســتطيع أن يحرره وأن يتخذ قرارًا 
بهــذا. نعــم يســتطيع الــرب أن يطلقــك فــى الحريــة ويفــك قيــود إدمانــك، فقــط ســلم لــه حياتــك.
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الخطــوة الخامســة: تقديــم اعتــراف واضــح وتوبــة عــن جميــع الســلوكيات والخطايــا التــى 
ارتكبهــا فــى طريــق الإدمــان مــن كــذب والتــواء وعنــف وســرقة وإهمــال وعلاقــات خاطئــة.

الخطوة السادسة: 

هناك ثلاثة أمور نحذر منها الشخص المتعافي حتى لا تحدث له انتكاسة:

الأشخاص: أي أصدقاء الإدمان يجب الامتناع عن رؤيتهم تمامًا..1	

الأشــياء: مثــل الســرنجات والأدوات التــي كان يســتخدمها فــي التعاطــي لأنهــا تُثيــر .2	
فيــه الحنيــن للرجــوع للتعاطــي.

الأماكــن: حتــى الأماكــن التــي كان يســير فيهــا أثنــاء التعاطــي لا يجــب أن يذهــب .3	
إليهــا ولا يســير فيهــا لأي ســبب.

للمناقشة:
ابنهمــا مدمــن وظهــرت عليــه بعــض  س1: مــا هــو دور الأب والأم إذا وجــدا أن 

العلامــات التــي تــدل علــى ذلــك؟

...............................................................................

س2: مــا هــو دور الكنيســة لــو كان أحــد أبنائهــا مدمنًــا أو لجــأ لهــا أحــد الوالديــن لطلــب 
المســاعدة بخصوص ابنهم المدمن؟

...............................................................................

س3: قــال أحــد المتعافيــن: »أن الإدمــان فكــرة فــإذا عالجــت الفكــرة عالجــت الإدمــان« 
علقــي علــى مــدى دقــة مــا قالــه؟

...............................................................................
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الإدمــان هــو رغبــة ملحــة وشــديدة لأشــياء أو أشــخاص، وعــادة تبــدأ بســبب الرغبــة فــي 
الهــروب مــن الصــراع مــن الخــزي والألــم اللذيــن لا يرغــب الشــخص أن يواجهمــا.

من أمثلة الإدمان: المخدرات – الكحول – المال – الجنس. 

الاعتمادية هي إدمان الرغبة في رعاية شــخص آخر، والإحســاس بالمســئولية الكاملة 
بالنســبة لحياتــه ومحاولــة أن يكــون المنقــذ لهــذا الشــخص. وهــى إشــباع زائــف لاحتياجــات 
نشــعر بأننــا لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وعــادة مــا تظهــر كلمــا كانــت هنــاك علاقــة أساســها 

الشــعور بالخــزي.

الخــزي يجعــل الشــخص الاعتمــادي فــي احتيــاج لآخــر لكــى يحصــل علــى أفــكار أو 
تصرفــات تغيــر مــن مزاجــه وتصبــح متكــررة ويعتــاد عليهــا، لدرجــة أنــه مــن الصعــب، بــل 

مــن المســتحيل الســيطرة عليهــا.

علــى ســبيل المثــال: شــريكة حيــاة مدمنــة للخمــر تحتــاج الأوضــاع التــى يكــون فيهــا 
زوجهــا مخمــورًا وذلــك لأســباب متعــددة. أو شــريكة حيــاة زوجهــا مدمــن الجنــس ســتفعل كل 
مــا فــي وســعها لتلبــي مــا يتوقعــه منهــا شــريكها المدمــن وذلــك حتــى تشــعر بــأن لهــا قيمــة.

الدرس التاسع عشر

الإدمان والاعتمادية
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مضاعفات إدمان الزوج للحشيش
• الحشــيش والطمــوح: يتصــف مدمــن الحشــيش بالكســل والبــادة وبــطء الإنتــاج 	

وفقــدان الطمــوح والانــزواء وتبلــد المشــاعر وســوء الحكــم علــى الأمــور، مــع مظهــر 
المعتقــدات الاضطهاديــة الباطلــة وضعــف الذاكــرة.

• الحشــيش والمناعــة: تشــير الدراســات المعمليــة إلــى احتمــال تأثيــر الحشــيش علــى 	
كــرات الــدم البيضــاء التــى تحمــى الجســم مــن الميكروبــات.

• الحشــيش والجهــازان التنفســي والــدوري: يــؤدى الحشــيش إلــى زيــادة ســرعة دقــات 	
القلــب. كمــا أن دخــان الحشــيش يهيــج الشــعب الهوائيــة، أمــا القطــران الــذى يحتــوى 
دخــان الســجاير فيضــر أيضًــا الجهازيــن التنفســي والــدورى، لذلــك ينتشــر بيــن 
المتعاطيــن هبــوط القلــب والتهــاب الشــعب المزمنــة، وانتفــاخ الرئــة، وســرطان الرئــة.

• الحشــيش وتشــغيل الآلات وقيــادة الســيارات: يضعــف الحشــيش قــدرة الســائق 	
علــى التحكــم فــي المركبــة لمــا يســببه مــن اضطــراب فــي الحــواس والتركيــز وصــواب 
الحكــم علــى المواقــف. كمــا أن متعاطــي الحشــيش يتعاطــى الخمــر فــي حــالات 

كثيــرة، ممــا يزيــد مــن احتمــال وقــوع حــوادث الســير المميتــة وحــوادث العمــل. 

ما الذى يدفع إلى الإدمان؟
يســبب الشــعور بالعــار ألمــاً محسوســاً وشــعوراً باليــأس. وهــذا الشــعور باليــأس يجعــل 
ردود فعل الفرد غاضبة، حيث يعمل الغضب كمضخة طاقة ويســاعد الشــخص على أن 
يشــعر بأنــه لــم يعــد ضعيفــاً وعندمــا يصبــح الغضــب محسوســاً، تحــدث اســتجابات ســلبية، 
فــإذا تــم تجاهلهــا )فتــم كبتهــا عــن علــم أو بــدون علــم( نحتــاج أن نفعــل شــيئاً بشــأن الألــم 
قبــل أن نبــدأ فــي الانخــراط فــي الإدمــان. فالذيــن ينجــون مــن اعتــداءات جنســية يحتاجــون 
ــاً بقــدر كافٍ قبــل أن يحصلــوا علــى معونــة فــي  إلــى أن تســتقر حالتهــم، فيهــدأون عاطفي
إدمانهــم. ويمكــن أن يجــدوا فــي )يســوع مكانــاً وشــخصاً آمنــاً( حيــث يمكنهــم أن يســتريحوا 
قبــل أن يبــدأوا فــي استكشــاف الماضــي )فيمكنهــم أن يبــدأوا فــي هــذه الرحلــة الاستكشــافية 
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فقــط عندمــا يكــون يســوع هــو مرشــدهم(، عندمــا يواجهــون خبــرة مؤلمــة أو مخزيــة يمكنهــم 
أن يتكيفــوا معهــا بشــكل أفضــل. وعندمــا يصبــح الأمــر شــديد الإيــام، يمكنهــم أن يعــودوا 

إلــى الأمــان والســام فــي يســوع وحــده ويســتريحوا فيــه )مزمــور 131(.

أثر الحشيش على الإنسان
مادة تشــبه الأســتيل كولين وهى المادة التى تؤدى إلى تأثير دخان الحشــيش المهيج، 
ويحتــوى دخــان ســيجارة الحشــيش علــى 25% - 50% مــن مــادة معينــة تدخــل الجهــاز 
الــدم وتصــل  فتدخــل  للشــعب،  المبطــن  الغشــاء  مــن خــال  امتصاصهــا  التنفســي ويتــم 
للكبــد حيــث يتــم تمثيلهــا. وتقــوم هــذه المــواد بدورهــا بالوصــول إلــى المــخ وإحــداث تأثيرهــا 
عليــه. وتختلــف ردود فعــل المتعاطيــن حســب ســلوك المجتمــع. ومــن المألــوف أن يشــعر 
المتعاطــي بالنشــوة المصحوبــة عــادة بالقهقهــة والضحــك الــذى لا يبــدو أن لــه مــا يبــرره 
وتــزداد حــدة إدراك المرئيــات والحــواس بصــورة عامــة. وتختــل أحجــام وأشــكال المرئيــات 
وكذلــك المســافات ويمــر الزمــن ببــطء شــديد بالنســبة للمتعاطــى ثــم يشــعر بــأن الزمــن قــد 
توقــف وتختــل الذاكــرة بالنســبة للأحــداث القريبــة. وكذلــك الانتبــاه والتركيــز، فيبــدأ المتعاطــي 
بجملــة معينــة، ثــم ينســى البدايــة قبــل أن يتــم الجملــة. وتؤكــد الاختبــارات النفســية التــي 
تجــرى فــي المعامــل هــذه الانطباعــات مثــل حســاب المســافات ومتابعــة الهــدف المتحــرك 
وينزلــق المتعاطــى فــي الخيــال والتخيــل مــع ازديــاد الجرعــة، فيخطــئ فــي تفســير مــا يدركــه 
بالحــواس ثــم تعتريــه الهلوســة البصريــة والســمعية المصحوبــة بشــعور بأنــه توصــل إلــى 

حقائــق و بواطــن الأمــور. 

• الحشــيش والجريمــة: كان الاتجــاه الســابق يميــل إلــى الربــط بيــن تعاطــي الحشــيش 	
وجرائــم العنــف لمــا جــاء فــي القصــة القديمــة عــن الأشــخاص الذيــن كانــوا يقدمــون 
علــى الاغتيــال لأن الحشــيش يضعــف ســيطرة الشــخص علــى نفســه فيندفــع إلــى 
العنــف. أو أن التلبــد والكســل اللذيــن يســببهما الحشــيش يؤديــان إلــى البطالــة، 

فيضطــر المدمــن إلــى الســرقة.
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للمناقشة:
س1: ما النصيحة لزوجة زوجها يتعاطى الحشيش؟

...............................................................................

س2: هل الصلاة وحدها كافية لمساعدة وعلاج شخص مُدمن؟

...............................................................................

س3: أم تســأل بحرقــة مــن جهــة ابنهــا المدمــن وهــي فــي حيــرة مــن أمــره هــل تعرضــه 
علــى طبيــب متخصــص أم يســتعينون بمركــز تأهيــل للمدمنيــن؟

...............................................................................



144

أعراض الإدمان السلوكي التصرفي:
يتأثــر المدمــن ســلبيًا مــن جميــع النواحــي، إذ تضعــف علاقاتــه العائليــة وتنقطــع صلتــه 
بالمجتمع و تتراجع إنتاجيته ويتهدد عمله، كما ينعكس ذلك سلباً على الحالة الاقتصادية 

المادية.

إدمان الجنس
تعريــف إدمــان الجنــس Addiction Sex حالــة إدمــان نفســية يمكــن أن تعــرف بقضــاء 
وقــت أطــول فــي أنشــطة لهــا علاقــة بالجنــس، مثــل »الهَــكّ« وهــو إكثــار الجمــاع ممــا يؤثــر 
علــى الاهتمامــات الأخــرى فــي الحيــاة. هــو مــرض جنســي نفســي يصيــب بعضًــا مــن النــاس 
رجــالً ونســاء وهــو مــرض يجعــل المصــاب بــه مُنصبًــا علــى الجنــس، فهــو بالنســبة لــه الأداة 

الوحيــدة لتنفيــس الضغــوط والأحزان.

وأشهر من أصيبوا بهذا المرض الممثل الأمريكى مايكل دوجلاس.

هناك إدمانات أخرى:

- إدمان المنبهات.	 - إدمان التدخين.	 		 إدمان الخمر. 	-

الدرس العشرون

الإدمان السلوكي والتصرفي
وإدمان الجنس
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- إدمان الطعام والتسوق.	 - إدمان الإنترنت.	 		 إدمان العمل. 	-
إدمان في معرفة الغيب. 	-

دائرة الإدمان
	1 أول تغييــر هــو تغييــر فــي المــزاج بســبب هــوس فكــرى بمــادة إدمانيــة معينــة أو .

شــخص أو شــعور. فالشــخص يفكــر فيهــا دائمــاً، وهــذا يؤثــر علــى المشــاعر.

	2 تغييــر الحالــة المزاجيــة التــي تحــدث عندمــا يترجــم الشــعور بفعــل وعــادة مــا يصبــح .
طقســاً. مــع الترجمــة إلــى أفعــال خــداع النفــس التــي تحــدث. والواقــع يســتبدل بشــعور 
وكأنــه يحــدث فــي الواقــع الحقيقــي. والإدمــان يبــدأ فــي التحكــم فــي حيــاة الشــخص 

مــن خــال ضيــاع قــوة الإرادة.

	3 لأن الأفعــال تصــدر بنــاء علــى الأوهــام وأحــام اليقظــة. عــادة مــا ينتــج عــن ذلــك .
تبذيــر النقــود وتفريــغ وإطــاق الضغــط الجنســي المتزايــد. هــذا التفريــغ الجســدى 

يعطــى نوعــاً مــن الإشــباع العاطفــى المبدئــي.

	4 الخزي والألم يبدآن..

	5 يلي ذلك وقت من الندم..

	6 عواقب الأفعال تزيد من الألم والخزى..

	7 الهوية المؤسسة على الخزى تزداد قوة. .

	8 الاحتياج يزداد إلى ما يخفف الألم وتبدأ الدائرة مرة أخرى. .

أعراض إدمان الجنس
قضــاء وقــت طويــل فــي ممارســة الجنــس والفانتازيــا المثيــرة لــه لإشــباع رغبتــه، لا 
يســتطيع المصــاب بالمــرض ممارســة حياتــه، بــل التفكيــر فــي إشــباع رغبتــه، أى أن وقتــه 
فــي العمــل أو الدراســة أو مــع أســرته، كلهــا أمــور لا أهميــة لهــا فــي يومــه بالمقارنــة بإشــباع 

رغبتــه أولً، ثــم بعــد ذلــك يفكــر فــي أمــور الحيــاة.
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العوامل المسببة لإدمان الجنس
هنــاك أســباب كيميائيــة بالمــخ. فمــخ المدمــن تعــوّد مــع الجســم علــى الشــعور بالراحــة، 
إذا أفــرزت مــادة الأندورفيــن التــى تدخــل الجســم وتقلــل الضغــط النفســي وهــى نفــس المــادة 
التــى يفرزهــا الجســم بعــد الرياضــة، لذلــك فــإن المدمنيــن علــى الجنــس ليســوا مــن هــواة 

ممارســة الرياضــة. وأيضــاً هنــاك أســباب أخــرى:

إدمــان العمــل أو الغضــب والاســتياء أو القلــق أو الخــوف أو الأطعمــة والمشــروبات 
المثيــرة.

• الجــوع: إن الشــعور بالجــوع مــن الممكــن أن يقــود إلــى الإفــراط فــي تنــاول الطعــام. 	
لكــن كمــا هــو معــروف جيــداً لــدى الكثيــر منــا أن الإفــراط فــي الطعــام يقــود بــدوره 
إلــى إدمــان الجنــس لأســباب نفســية، وذلــك لأن المريــض يعتقــد أن همومــه وآلامــه 

وضغوطــه لــن تــُزال إلا بالوصــول للــذروة الجنســية.

• الغضــب: إن الغضــب والاســتياء والأفــكار تجــاه أنفســنا والآخريــن مــن شــأنها أن 	
ــا يــؤدى إلــى عزلــة تســاهم فــي إعدادنــا لإدمــان الجنــس. ــا داخليً تخلــق اضطرابً

• الوحــدة: إن العزلــة لــدى مدمــن الجنــس عبــارة عــن مرحلــة انتظــار تهيئــه لعلاقــة 	
جديــدة.

• الإرهــاق: الإجهــاد يجعلنــا أكثــر عرضــة للتجربــة، إذ هــي بطريقــة مــا تقلــل قدرتنــا 	
علــى الدفــاع. فالإعيــاء الجســدى يؤثــر علــى درجــة احتمالنــا للانفعــالات العاطفيــة.

أنواع الإدمان الجنسي
	1 إدمان أحلام اليقظة الجنسية، الخيال كسلوك قهرى يستغرق الحياة كلها. .

	2 وإقامــة . )بهــن(  بهــم  إغــواء الآخريــن والإيقــاع  أى  الجنســية(  )الفتوحــات  إدمــان 
بالفشــل. علاقــات متعــددة غالبــاً مــا تنتهــى 

	3 إدمان الجنس مع مجهولين )مجهولات( لليلة واحدة فقط )الاصطياد(..
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	4 ممارسة الجنس بمقابل مادى والإسراف في ذلك. .

	5 التجارة بالجنس في مقابل المخدرات أو اتخاذ الجنس كمهنة. .

	6 إدمــان الجنــس البصــري الدلــع بمشــاهدة المناظــر الفاضحــة جنســياً مــن خــال .
التلصص على الآخرين أو مشاهدة الكتب والمجلات والأفلام الجنسية، مشاهدة 
الإنترنــت، النظــر إلــى أجســاد الفتيــات بصــورة قهريــة بــا قــدرة علــى التوقــف عــن 
ذلــك. غالبــاً مــا يكــون هــذا مصحوبــاً بالإفــراط فــي ممارســة العــادة الســرية ربمــا 

لدرجــة إصابــة الأعضــاء التناســلية بإصابــات أو بألــم شــديد.

	7 إدمــان الجنــس الاســتعراضي الدلــع باســتعراض الأعضــاء الجنســية أمــام آخريــن .
فــي أماكــن عامــة أو مــن خــال النوافــذ أو الســيارات. ارتــداء ملابســة فاضحــة 

بغــرض الكشــف عــن المفاتــن الجســدية.

	8 الجنــس التطفلــي: لمــس آخريــن )أخريــات( بــدون موافقتهــن. غالبــاً مــا يتــم هــذا .
عندمــا يســتغل الشــخص ســلطته علــى شــخص آخــر )رجــال الديــن، المدرســون، 
الأطبــاء...(، أو فــي وســائل المواصــات العامــة واستســام الضحيــة خوفــاً مــن 

الفضيحــة. 

	9 التلــذذ الجنســي بالألــم ســواء التســبب فــي ألــم الآخريــن )الســادية( أو التلــذذ بالألــم .
الــذي يســببه آخــرون )الماوزشــية(.

.	10 إدمــان الجنــس باســتخدام القــوة أو اســتخدام شــخص ضعيــف للحصــول علــى لــذة 
جنســية )الجنــس عنــد الأطفــال(.

العــلاج:
يتطلــب العــاج أســلوب تعامــل طبــي واجتماعــى معًــا. وقــد يحتــاج مدمنــو المخــدرات 
إلــى العــاج فــي المستشــفى للتغلــب علــى الأعــراض الانســحابية. وكثيــرًا مــا يكــون العــاج 
النفســي الفــردى أو الجماعــى مفيــدًا، لكــن فقــط بعــد التوقــف عــن اســتخدام المــادة المخــدرة، 

كمــا يتــم أيضًــا بشــكل عــام اســتخدام العقاقيــر المضــادة للإدمــان.
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من النصائح التي يمكن أن تتبع لتجنب ممارسة هذه العادة الآتي:

	1 التوبــة عــن ممارســة هــذه الخطيــة والأفــكار الجنســية المصاحبــة لهــا. صــلِّ لأجــل .
التحريــر مــن هــذا القيــد واطلــب مــن آخريــن مشــاركتك فــي الصــاة.

	2 شــارك أحــد الخــدام أو القــادة الروحييــن الأمنــاء بمشــكلتك، لأن العــادة تكــون .
محميــة عندمــا تكــون مختفيــة، أمــا إذا فضحتهــا وأخرجتهــا للنــور مــع أحــد القــادة، 

فيمكنــه أن يتابعــك ويصلــي معــك بانتظــام.

	3 اقطــع العلاقــة مــع الأصدقــاء الذيــن يتحدثــون أو يتناقلــون أحاديــث حــول هــذه .
العــادة أو قضايــا جنســية أخــرى.

	4 ابتعــد عــن المثيــرات الجنســية وذلــك بالتخلــص علــى الفــور مــن كل مــواد إباحيــة .
تغــذى خيالاتــك بصــور خليعــة )كالأفــام أو المجــات أو القصــص( وإن كنــت 
ممن يســتخدمون الإنترنت لمشــاهدة المواد الخليعة، فحاول بقدر المســتطاع أن 
تســتخدم الإنترنــت فــي مــكان عــام حتــى لا تدخــل مثــل هــذه المواقــع، لا يفضــل 

عــدم اســتخدام الإنترنــت فــي الحجــرات المغلقــة حتــى للكبــار البالغيــن. 

	5 اشــغل وقــت فراغــك بــأن تندمــج فــي خدمــات مفيــدة مثــل خدمــة ملاجــئ الأيتــام .
والمســنين أو بالرياضــة أو القــراءة المفيــدة.

	6 لا تذهب للنوم إلا إذا كنت مثقلًا بالنوم تماماً..

	7 قبــل النــوم ابتعــد عــن المأكــولات المســببة للغــازات والتوابــل المهيجــة والولائــم .
الرســمية وأيضــاً ابتعــد عــن أكل اللحــم والســمك والبيــض بشــكل مفــرط وأكثــر مــن 

أكل الفاكهــة والســلطة والخضــار والحليــب. 
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الكتاب المقدس والجنس:
أعطــى الله الإمكانيــة الجنســية لآدم وحــواء لاســتخدامها بطهــارة وبــارك الله آدم وحــواء 
وقــال لهــم:  »أثمــروا وأكثــروا وامــأوا الأرض«. »لَأنَّ هــذِهِ هِــيَ إِرَادَةُ اِلله: قَدَاسَــتُكُمْ. أَنْ 
نَــا، أَنْ يَعْــرِفَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ أَنْ يَقْتَنِــيَ إِنَــاءَهُ بِقَدَاسَــةٍ وَكَرَامَــةٍ، لَا فِــي هَــوَى  تَمْتَنِعُــوا عَــنِ الزِّ

شَــهْوَةٍ كَالُأمَــمِ الَّذِيــنَ لَا يَعْرِفُــونَ اَلله«  )1تســالونيكى 4: 5-3(.

فليــس الجنــس فــي حــد ذاتــه خطيــة، لكــن الاســتخدام الســيئ للجنــس خــارج الإطــار 
الــذي رســمه الله هــو الــذى يشــوه الجنــس كالعلاقــات خــارج الــزواج والعــادة الســرية والشــذوذ 
الجنســي بيــن الذكــور )كمــا حــدث فــي ســدوم وعمــورة أيــام لــوط وأدان الله هــذه الخطيــة 
وتكلــم عنهــا الرســول بولــس أيضًــا فــي رســالة كورنثــوس( أو بيــن الإنــاث أو مــع الحيوانــات 
أو بــأى شــكل مقــزز، وتســلط الجنــس علــى كل الفكــر والإفــراط فيــه واســتخدام مثيــرات مثــل 
العطــور التــى تثيــر الغرائــز أو النظــر الطويــل العميــق للآخــر أو اللمــس غيــر المهــذب، 
أو اســتغلال أصحــاب الســلطة لمــن هــم تحــت ســلطتهم أو علاقــات الأقــارب وغيرهــا، قــال 
ــا فَأَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ مَــنْ يَنْظُــرُ  ــا أَنَ ــزْنِ. وَأَمَّ ــهُ قِيــلَ لِلْقُدَمَــاءِ: لَا تَ ــدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّ الكتــاب: »قَ

إِلَــى امْــرَأةٍَ لِيَشْــتَهِيَهَا، فَقَــدْ زَنَــى بِهَــا فِــي قَلْبِــهِ« )متــى 5: 27- 28(. 

الأمــر الــذي يهــدف لاســتمالة الجنــس الآخــر والأفــام غيــر اللائقــة )ســينما وتلفزيــون 
وكمبيوتــر( فعندمــا نطلــق العنــان للجســد يبــدأ  الزنــى والعهــارة والنجاســة والدعــارة )غلاطيــة 

.)19:5

بعض الخسائر الناتجة عن هذا السلوك:

- مشاكل زوجية حادة )%70(. 		 - خسارة الشريك أو الزوج )%40(.

- حَمْل غير مرغوب فيه )%40(. 			  - خسارة العمل )%27(.

- هوس انتحارى )%72(. 			  - حالات إجهاض )%36(.

- تعرض الإصابة بالإيدز وأمراض تناسلية )%17(.
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أسئلة:
س:1 اذكر ثلاثة أشياء تساهم في تكوين المدمن؟

...............................................................................

س2: هل شجع الكتاب المقدس على شرب الخمر كما يظن أو يدعى البعض؟

...............................................................................
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الذهــن هــو جــزء مــن النفــس الإنســانية، مســؤول عــن التفكيــر والإدراك والفهــم والتذكــر 
والتخيــل، ويقــوم بهــذه الوظائــف طبقًــا لمــا اختزنــه داخلــه مــن مبــاديء ترســبت بداخلــه علــى 
مــر الســنين، مــن خــال تربيــة والدينــا وبتأثيــر قيــم المجتمــع الــذي نشــأنا فيــه منــذ طفولتنــا.

أنواع الذهن للإنسان الطبيعي:
غليظ: كما يُقال »تخين«، لا يتجاوب مع كلمة الله )2كو3: 14(..1	

أعمــى: لا يــرى الأمــور حتــى الواضحــة، فالحالــة عنــده ظلمــة فــي ظلمــة »الذيــن .2	
فيهــم إلــه هــذا الدهــر قــد أعمــى أذهــان غيــر المؤمنيــن« )2كــو4: 4(.

باطــل: أو فــارغ لا عمــق فيــه ولا فكــر »فأقــول هــذا وأشــهد فــي الــرب أن لا تســلكوا .3	
فــي مــا بعــد كمــا يســلك ســائر الأمــم أيضًــا ببطــل ذهنهــم«  )أف4: 17(.

فاســد: يــرى كل شــيء نجسًــا، حتــى الطاهــر يــرى فيــه النجاســة »أنــاس فاســدي .4	
الذهــن وعادمــي الحــق يظنــون أن التقــوى تجــارة. تجنــب مثــل هــؤلاء« )1تــي6: 
5(، »وكمــا قــاوم ينيــس ويمبريــس موســى، كذلــك هــؤلاء أيضًــا يقاومــون الحــق 

أنــاس فاســدة أذهانهــم ومــن جهــة الإيمــان مرفوضــون« )2تــي3: 8(.

الدرس الحادي والعشرون

معركة الذهن
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ذهــن طفولــي: »لمــا كنــت طفــاً كطفــل كنــت أتكلــم وكطفــل كنــت أفطــن وكطفــل .5	
كنــت أفتكــر ولكــن لمــا صــرت رجــاً أبطلــت مــا للطفــل« )1كــو13: 11(. بعــض 
الزوجــات يشــتكين أن زوجهــا لــم يعــد يســمع لهــا ويقاطعهــا ويســتخف بكلامهــا، 
وربمــا يســمع لأختــه التــي فــي ســنها أو يســمع لأمــه وقــد تُشــعرك أنهــا ضحيــة 
وتتجاهــل أنهــا ربمــا كلماتهــا ســطحية وأفكارهــا ضحلــة ولــم تشــتغل علــى ذهنهــا 

فزوجهــا تقــدم وهــي محلــك ســر وربمــا تأخــرت عــن الركــب.

كيفية علاج الذهن للإنسان الطبيعي:
	1 الاســتنارة بنامــوس ذهنــي: أي قانــون الطبيعــة الجديــدة التــي نلتهــا عنــد إيمانــي .

المخلــص )روميــة7: 23،25(. بالمســيح 

	2 أن يكتــب الــرب نواميســه )قوانينــه( فــيَّ ولا أعطــل عمــل الــروح القــدس فــي داخلــي، .
حتــى فــي ذهنــي )عــب8: 10، 10: 16(.

	3 خلع الذهن القديم )أف4: 22 – 23(..

	4 الخاطئــة . والأفــكار  المبــاديء  أو  برمجــة  إعــادة  الكمبيوتــر  بلغــة  ذهنــي:  أجــدد 
بالصحيحــة »ولا تشــاكلوا هــذا الدهــر بــل تغيــروا عــن شــكلكم بتجديــد أذهانكــم 

.)2 الكاملــة« )روميــة 12:  المرضيــة  الصالحــة  إرادة الله  هــي  مــا  لتختبــروا 

	5 ــا لكلمــة الــرب ومــا فيهــا مــن مبــاديء يُعــاد تأثيرهــا علــى . إنهــاض الذهــن: بِتذكرن
الضميــر والقلــب: »هــذه أكتبهــا الآنّ إليكــم رســالة ثانيــة أيهــا الأحبــاء فيهمــا أنهــض 

بالتذكــرة ذهنكــم النقــي« )2بــط3: 1(.

حروب إبليس على الذهن:
طرق إبليس في الحرب وكيفية الانتصار عليها:

التشــكيك: يشــكك المؤمــن الحديــث فــي خلاصــه )والــرد يكــون بكلمــة الله(، ويشــكك .1	
المؤمــن الضعيــف فــي كلمــة الله وصدقهــا، وكذلــك فــي صــاح الله ومحبتــه عنــد 



الدرس الحادي والعشرون: معركة الذهن

153

التجــارب. والــرد يكــون بــأن »كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله«، 
أو عندمــا يتأنــى الله فــي إجابــة الصــاة أيضًــا، يكــون الــرد بالآيــة »الــذي لــم يشــفق 
علــى ابنــه بــل بذلــه لأجلنــا أجمعيــن كيــف لا يهبنــا معــه أيضًــا كل شــيء؟«. مثــال 
لهــذا الســهم مــا عملــه مــع يوحنــا المعمــدان، إذ أرســل للــرب: »أنــت هــو الآتــي أم 

ننتظــر آخــر؟«.

التخويــف: يصــور للمؤمــن أشــياء خاطئــة وهــو »الكــذاب« )يــو 8: 44(، فجعــل .2	
داود يتصــور أنــه ســيهلك يومًــا بيــد شــاول. ربمــا يخيــف المؤمــن مــن حــدوث 
أمــراض لــه قــد لا تحــدث لــه إطلاقًــا. أو يحــدث لــه حــادث أو يفقــد أحــد والديــه 
أو يفقــد شــخصًا عزيــزًا عليــه بالمــوت، وفــي هــذا قــال المحللــون إن 90% مــن 
هــذه المخــاوف وهميــة، لــن تحــدث علــى الإطــاق والقليــل المتوقــع حدوثــه يمكــن 

احتمالــه والــرب يشــرف عليــه بحيــث يُخــرج منــه خيــرًا.

التجريــب: يأتــي للمؤمــن باعتبــاره »المجــرِّب«، فمــرة أغــوى الشــيطان داود ليحصــي .3	
الشــعب، وجــرب بطــرس بــأن ينكــر الــرب رغــم تحذيراتــه الكثيــرة لــه، وجــرب داود 
أيضًــا بالشــهوة وهــو علــى الســطح، وكذلــك الأمــر مــع شمشــون وعخــان بــن كرمــي. 
ل الســقوط فــي التجربــة، فليتنــا  فــي كل هــذه الأمثلــة يَسّــر إبليــس الجــو الــذي يُســهِّ
فــي المقابــل نفــوت الفرصــة علــى العــدو وإن كان العــدو يُســهل الســكة علينــا للوقــوع 

فــي الخطيــة، علينــا إذًا أن نُصعــب فرصــة الوقــوع فــي الخطيــة علــى أنفســنا. 

)فالرب يصعب علينا سكة الخطأ  هوشع 2: 6(.

التفشــيل: يجعــل المؤمــن يُصــاب بالإحبــاط. ليــت شــعارنا يكــون: »الله لــم يعطنــا .4	
روح الفشــل بــل روح القــوة والمحبــة والنصــح« )2تــي1: 7(.

الشــكاية: إبليــس باعتبــاره المشــتكي، يشــتكي علــى المؤمــن لــدى الله. والــرد علــى .5	
هــذه الشــكوى: »الله هــو الــذي يبــرر، المســيح هــو الــذي مــات بــل بالحــري قــام 



بالحكمة يُبنى البيت

154

الــذي هــو أيضًــا عــن يميــن الله... يشــفع فينــا« )رو8(.، وعندمــا يفشــل، يشــتكي 
علــى المؤمــن لــدى ضميــره وذلــك أثنــاء الضعفــات، لكــن بتأمــل المؤمــن فــي مقامــه 
أمــام الله ومواعيــد الــرب الصادقــة، يتذكــر عندئــذ نظــرة الــرب الجميلــة لــه التــي لا 

تتغيــر بتغيــر حالتــه.

ــا: عمــل إبليــس علــى الإرادة: يقــوم إبليــس بتدميــر الإرادة  )اقــرأ 2تــي2: 26(،  ثانيً
لتــرى كيــف أن إبليــس يســتعبد الإنســان، للدرجــة التــى فيهــا تصبــح إرادتــه ضعيفــة أمــام 
إغــراء الخطيــة، بــل كمــا لــو كان بــا إرادة مــن الأســاس، فــكل مــرة يســقط المؤمــن يُدمــر 
إبليــس جــزءًا مــن الإرادة إلــى أن يُصبــح بــا إرادة!  الحــل ليــس هــو فــي قطــع العهــود علــى 

النفــس، فكــم مــن أنــاس كتبــوا عهــودًا بدمائهــم وكســروها! فالحــل:

	1 في طلب معونة الرب، فهو يقوى الإرادة والعزيمة الداخلية )في2: 13(..

	2 الهروب من مثيرات الشهوة..

	3 الثبات في الشركة مع الرب..

	4 التغذي المستمر بكلمة الله..

علقي على مدى صحة العبارات التالية:
	1 يرتبط النضوج الذهني بتقدم العمر..
	2 الذهــن هــو الــذي يحكــم توجهــات الإنســان وطريقــة تفكيــره وأســلوب حياتــه وردود .

أفعاله.
	3 ذهن الإنسان وعقله في مخه..
	4 الذهن هو أرض المعركة مع العدو، إذا امتلك الذهن، امتلك الحياة..
	5 الذهن يقود القدم )السلوك(..
	6 الأفكار الشريرة هي نوع من أنواع حروب إبليس الذهنية..
	7 نظرتنا للأمور تتوقف على حالة أذهاننا..
	8 كلماتنا وحواراتنا تُعبر عن حالة أذهاننا..
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	9 المدخــات للذهــن تؤثــر فيــه مثــل مــا نقــرأه أو نشــاهده أو نســمعه، فيجــب أن .
بداخلهــا  قاذوراتــه  يلقــى  أن  للعالــم  نســمح  نحتــرس ونســهر علــى حواســنا ولا 

»اســهروا وصلــوا لكــي لا تدخلــوا فــي تجربــة« )مــر14: 38(. 

تفاعل إيجابي:
-	 تعلمي أن تسهري على أفكارك في كل وقت وكل مكان.

-	 اشــغلي ذهنــك كل حيــن بالمكتــوب واحــذري مــن العقــل الفــارغ وتذكــري أن القــراءة 
بصفــة عامــة هــي غــذاء العقــل وقــراءة كلمــة الله هــي لبــن عقلــي عديــم الغــش، 

فهــي لبــن وغــذاء العقــل.

-	 استرجعي أفكارك في ضوء كلمة الله.

-	 التفكيــر  فيهــا طريقــة  تكــون  التــي  الحالــة  الذهنــي وهــي  التيبــس  مــن  احــذري 
والحــوارات والتوجهــات تظهــر أن الإنســان محلــك ســر، فحواراتــه التــي كنــت 
تســمعها مــن عشــر ســنوات هــا هــي مــا زالــت نفــس الحــوارات التــي تســمعها الآن.

-	 يــزداد               العقــل  فجمــال  يذبــل،  الجســد  جمــال  كان  فــإذا  نفســك،  علــى  اشــتغلي 
.)22 أمثــال11:  مــع  اربطــي  3؛  )1صــم25: 

تدريب: 

• راقبــي أفــكارك مــن حيــث مصــدر الفكــرة والفكــرة البديلــة، وصفــي مشــاعرك بعــد 	
الفكــرة البديلــة.

...............................................................................

..............................................................................

...............................................................................
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	1 فــي بيتنــا مُعــاق: كــون الــرب أعطــاكِ طفــل مُعــاق فلقــد أعطــاك طفــل مُتميــز عــن .
بقيــة الأطفــال فابحثــي عــن جوانــب تميــزه التــي حبــاه الله بهــا كنــوع مــن التعويضــات 
الــرب  عنــد  مــن  ونفســية  وجســدية  إيمانيــة  خاصــة  طاقــة  يوميًــا  واســتقبلي  الإلهيــة 

لمســاعدته ورعايتــه.

	2 التبــول الــا إرادي: إن كنــا لا نعاقــب الطفــل عندمــا يكــون عنــده دور كحــة كذلــك .
لا داع لتعنيفــه علــى التبــول الــاإرادي فمــن فضلــك عامليــه كمريــض يحتــاج للعــاج 
لا كمذنــب يحتــاج للعقــاب فرعايتــه واحتضانــه وعلاجــه ضــروري فــي مرحلــة مؤقتــة 

ســتنتهي بمعونــة الــرب.

	3 اضطــراب فــرط الحركــة: كل الأطفــال عندهــم شــقاوة لكــن ليــس كلهــم لديهــم فــرط .
حركــة وللتمييــز بيــن الشــقاوة الطبيعيــة وفــرط الحركــة الشــقي يجــي علــى أخــر النهــار 
وطاقتــه تخلــص ويهــدأ لكــن مفــرط الحركــة يســتمر فــي حركتــه بطاقــة جبــارة طــوال 
النهــار عندئــذ يحتــاج مُفــرط الحركــة لا إلــى تقويــم ســلوك فقــط بــل يحتــاج كذلــك إلــى 

أدويــة بمعرفــة طبيــب متخصــص.

	4 ــا: كل البيــوت فيهــا أولاد يتشــاجرون وهــي حالــة طبيعيــة وتنــم . شــجار الأولاد معً
عــن عــدم النضــج، دورنــا عــدم تــرك المنــزل كغابــة ونقــوم بالتدخــل للإنصــاف بينهــم 
وإزالــة أســباب الشــجار ولا نقــوم بتدليــل الصغيــر أو بقهــر الكبيــر بحجــة أنــه يجــب أن 

يكــون الأكثــر فهمًــا.

الدروس في سطور



	5 العصبيــة المُفرطــة لــأم: زيــادة عصبيــة الأم فــي العصــر الحالــي راجعــة إلــى .
الأحمــال الزائــدة الملقــاة عليهــا ممــا يســبب اســتهلاك صحتهــا ونفســيتها وطاقتهــا وهــذه 
مــن الأســباب المباشــرة التــي تــؤدي إلــى العصبيــة وبالتأكيــد لهــذا انعكاســات صعبــة 

علــى البيــوت وعلــى صحــة الأولاد النفســية وعلــى التربيــة.

	6 ــا: الجيــل الحالــي كمــا يقولــون اتولــد علــى النــت . ــت والميدي إدمــان الأولاد للن
فــي مســايرة هــذه الوســائل ولا يمكننــا  وعلــى وســائل التواصــل وهــم يســبقونا كآبــاء 
فطامهــم عنهــا لكــن يمكننــا مســاعدتهم علــى التــوازن بإتاحــة بدائــل مناســبة جذابــة 

وتســتهلك جــزء مــن طاقتهــم ووقتهــم.

	7 التأثيــر الســيئ لتصرفــات الآبــاء علــى الأبنــاء: جــزء كبيــر مــن أخطــاء الأولاد .
هــو رد فعــل لأخطــاء الآبــاء وإن صــح العقــاب فالعقــاب هنــا يجــب أن يكــون مــن 
نصيــب الآبــاء لمــا اقترفــوه مــن أخطــاء كان يجــب أخــذ الحــذر مــن الوقــوع فيهــا وعليــك 

الرجــوع للــدرس للانتبــاه إليهــا.

	8 التنمــر: حمايــة الأبنــاء مــن الإيــذاء البدنــي واللفظــي والتحــرش هــو دور رئيســي لنــا .
كآبــاء ســواء التــي تأتــي لهــم مــن الأقــران أو الغربــاء والتــي لهــا الكثيــر مــن الأثــار 

المدمــرة لهــم فــي ســن تتكــون فيــه شــخصياتهم.

	9 فــي بيتنــا مُســن: نــوع مــن أنــواع رد الجميــل وتطبيــق كلمــة الله فــي ذات الوقــت هــو .
تخفيــف المُعانــاة التــي يتعــرض لهــا كبــار الســن فــي كافــة الجوانــب النفســية والجســدية.

 الصمــت الزوجــي: الــزواج مــن أســمى العلاقــات فــي الحيــاة وهــي تنمــو بالحــوار 10	.
ويجــب أن يســاعد الشــريك شــريكه فــي هــذا الاتجــاه بتنميــة مهــارات الحــوار بينهمــا 
خاصــة إذا كان قليــل الــكلام ويأتــي ذلــك بــأن ينتقــى الوقــت المناســب للحــوار ويبعــد 
عــن أوقــات الاســتهلاك وليــس شــرط أن يكــون الحــوار لأخــذ قــرارات مصيريــة للأســرة 

فقــد يكــون حــوار عــادي ومــن خلالــه تنصهــر الشــخصيات معًــا.

 الغيــرة: هنــاك حــالات تكــون فيهــا الغيــرة مرضيــة عندمــا يريــد شــريك الحيــاة أن 11	.
يســتحوذ علــى شــريكه بأنانيــة شــديدة أو الغيــرة التــي ورائهــا كــم مــن الظنــون وعــدم الثقــة 



وعندمــا تنمــو هــذه المشــاعر تنضــح علــى التصرفــات وهــذا كافــي لتدميــر جــو صفــو 
الأســرة التــي يجــب أن يتســم بالــود والثقــة.

 المــوت الزوجــي: علينــا بتجنــب الأســباب التــي تدفــع شــريك الحيــاة فــي لحظــة 12	.
ضعفــه أن يســقط فــي عــدم النزاهــة وهــذه لا نســتبعدها حتــى لــو شــريك الحيــاة مؤمــن أو 
حتــى خــادم فالذيــن كلمهــم بولــس بعــدم ســلب حــق شــريك الحيــاة لئــا يجربــه الشــيطان 
فــي النزاهــة )1كــو7( أشــخاص كان لهــم فــي الصــوم والصــاة، وإن حــدث الخطــأ فرغــم 
أن هنــاك إذن بالانفصــال لكــن يمكــن التضحيــة بهــذا الإذن والغفــران لأجــل ســامة 

الأســرة ولأجــل عــدم ضيــاع  الأولاد أمــاً فــي إصــاح وتوبــة الشــريك المخطــيء.

 ســن الاكتمــال: كمــا كان لنــا فرصــة لدراســة مــا يخــص تربيــة الأولاد فــي مراحــل 13	.
ســنهم المختلفــة بمــا فيهــا ســن المراهقــة، يجــب كذلــك دراســة المتغيــرات الطبيعيــة التــي 
تحــدث فــي ســن الاكتمــال، ففهمنــا لطبيعــة المرحلــة وحســن التعامــل معهــا يجعلنــا 
نوظــف المرحلــة أفضــل توظيــف فتكــون مــن أخصــب ســنوات الحيــاة وأكثرهــا إثمــارًا.

 أزمــة منتصــف العمــر: نســبة كبيــرة مــن الرجــال يمــرون بأزمــة منتصــف العمــر 14	.
عندمــا يعقــد المُقارنــات مــع غيــره ويشــعر بالإحباطــات مراجعًــا الإنجــازات وللزوجــة دور 

كبيــر فــي مســاعدة زوجهــا فــي العبــور مــن هــذه الأزمــة بســام.

 فــي بيتنــا مريــض نفســي: المــرض النفســي هــو خلــل فــي كيــان الإنســان ويُشــابه 15	.
ولــو بزاويــة مــا الخلــل الجســدي فقــد يحتــاج لبعــض الأدويــة لفتــرة محــدودة لضبــط 
كيميــاء الجســم بعدهــا يعــود الإنســان ليُمــارس حياتــه بصــور طبيعيــة عندئــذٍ يوصــي 

الطبيــب المُعالــج بالتوقــف عــن الأدويــة.

 الاكتئــاب: مشــاعر عميقــة بالألــم ربمــا تكــون أصعــب مــن الآلام الجســدية يســمى 16	.
بالكلب الأسود وعلاجه ليس بالصلاة أو بالنصيحة بل بالاحتواء وأخذ مشورة أطباء 
متخصصيــن فقــد يحتــاج الأمــر لجلســات علاجيــة بالــكلام فقــط إذا كان الاكتئــاب فــي 
مراحلــه الأولــى، وقــد يحتــاج الأمــر للأدويــة إذا كان فــي المرحلــة المتوســطة أو الكبيــرة.

 فيتاميــن د: موجــود بكثــر فــي البيــض واللبــن والجبنــة والســمك ويمكــن كذلــك تكوينــه 17	.



بالتعــرض لضــوء الشــمس إضافــة لتنــاول المأكــولات المُشــار إليهــا لكــن لا يفــرزه الجســم 
تلقائيًــا، نقصــه يعمــل علــى تســاقط الشــعر وهشاشــة العظــام فــي ســن الاكتمــال ونفســيًا 

قــد يكــون أحــد أســباب الإصابــة بالاكتئــاب.

 فــي بيتنــا مُدمــن: قــد يظــن المُدمــن أنــه يســتطيع أن يتحــرر مــن الإدمــان بمفــرده 18	.
إذا حــاول وكــرر المحاولــة دون مســاعدة مــن أحــد – إذا كان مقتنــع بخطــورة حالتــه - 
لكــن الحقيقــة هــو فــي أمــس الاحتيــاج للمســاعدة ســواء مــن أهــل البيــت أو مــن الأطبــاء 

أو مــن مراكــز التأهيــل.

 الإدمــان والاعتماديــة: مــن خطــورة الإدمــان أنــه يفقــد الإنســان تماســكه الداخلــى 19	.
فيعتمــد بصــورة مرضيــة علــى أشــياء تصبــح بالنســبة لــه إدمانــات بدونهــا لا يقــدر علــى 

أداء دوره فــي الحيــاة وقــد يعتمــد علــى أشــخاص بصــورة مرضيــة.

 إدمــان الجنــس: الكتــاب يقــول عــن الأمــور الطبيعيــة حتــى الأكل والشــرب الإفــراط 20	.
فيهــا يكــون لــه مــن الضــرر أكثــر مــن الفائــدة: »أوجــدت عســاً فــكُل كفايتــك لئــا تتخــم 

فتتقيــأوه« )أمثــال 25: 16(.

ــا صــدَق مَــن قــال أن الجمــال هــو جمــال العقــل فبينمــا يذبــل 21	.  معركــة الذهــن: حقً
الجمــال الجســدي مــع الســن يــزداد جمــال العقــل وهــذا يظهــر فــي نضــج الكلمــات 

والتصرفــات.



سلسلة إصدارات أُخرى للمرأة

امرأة مستنيرة

أنا وبيتي

خدعوكي، فقالوا!


